الجزء العلاشر ل السمئة الاول 
صفر ماه 
حزيران متكقلام 


ان مواد العدد ترتب لاعتبارات قتيسة 
لا علاقة ككانة الكاتب أو أهمية البحث بها 


00 يسرعة التحربيّر, 
2 فالام 5 الت_رعاولكص فسان الدكو رجت إسحد التكوراحا شاك شاد 
يي الت 


يقار - العراية 


الل رإسلزث. يسم : كربا رس :لا 
تيل كتب جدمء.ددعم مله .هدع ةططة/إتصاغط 


بوعزجز داخل التكورشمالواشل 
السيد همازماهى اليد شالدالشواف 
ترا شهرس : عاط رشجّيد الساملق 


وكات , وبنارواحد دا لالمؤث .هل فلك اللطاية » سنا رونصف حشابج الماقيح 


ها يزال اسم بغداد يثير المشاعر العربب 
العر بي مجموعة من القيم والحضارات والثقافات والفتون والسياسة ٠‏ وما 
بزال الذدين زورون بغداد ‏ على اختلاف العصر واختلاف التفكير واختلاف 
التقييم ‏ بشعرون وكأنهم يزورون عاصمة الرشيد وبلد الف ليلة وليلة 
ومفنى ابى نواس ومزارة البحترى وابى العلاء ومصدح دنائير ومجمع المأمون 

واذا كانت الف من السنين أو تزيد 'تفصل بغداد عن عالمها ذاك , 
وترمي بها بعيدا في أحضان حضارة جديدة وقيم جديدة وانسان جديد 
ومظهر ني جديد . فان الاصالة التي تتمتع بها بغداد لم تنسستطع ان 
انفصلها عن عالمها القديم الذي امتزج فيه العلم بالفن , والادب بالسساطان, 
وائال بالترف والنعيم ؛ فأصالة بغداد اصالة عربية ٠‏ والعروبة محد 
أسل لايمكن ان ينسلخ عن ماضيه , ان غيرت السئون من مفلهره فلن غير 
عر عير + 

كنت قد زرت بغداد مدذ نحو من ثلاث سسئوات وجوها يومئذ ملتبيب 
نزفر شوارعها بلفحات من جهتم وتتبخر دجلتها فيكسوها لون أتمبضيغاف 
بغداد بقتامة نافرة ٠‏ ونظرت في وجوه البغدادون فوجدتها طافحة بالالسم 
الصاءت من حكم يسومهم سوء الذلة والحقارة ٠‏ كان ابازّهم يطفج الآ 
على وجوههم ؛ فقد كأنوا غير راضين إن يحكمهم عقل أحصوج , وعصلب 
متوتراء وى بليد وفكر تافه جاهل ٠٠٠‏ لم يكونوا يرضون بكل ذاك , 
ولكنهم كانوا يشهدون القوة تجمع الشدعب للهتاف والتسبيجح . وتفاعة 
العقل الاهوج المتبلد تفرض عليهم ان يسيروا في تيسار الطيش والحمسق 
واللا مسؤولية ٠‏ كانوا غير راضين + وكانوا عتألمين , وكانوا يشعرون با 
أمل لمحنة يشسقون سمعبرعا وعمم عرب اخصص. سمماتهم الكرامة وال : 
لكنهم في الهم . كانوا يرون عصير الحكم الارعن الى زوال + كانوا يسرون 
الي بذلك ولا يجهرون . وتعبر وجوههم المتألمة أصدق تعبير ٠‏ بل 
مما لو كانوا؛ ينطقون ويجهرون + + 


وضاقت نفسي ببغداد » فقد اقتربت عن الرجل الذي ضاقت بغداد 
بحكمه , وسمعته خطيبا ومتحدثا , ورأيته يستقبل الناس ويستعسرض 
الجيشى , وبحضر في الحفلات , فعجبت لقوم يحكمهم رجل من عصب تالف 
أريع سنوات »2 واصيحت بغداديا كما لو كنت ابنأ من ابتأئها » وضاقت 
نفسي بالمديئة اللاعبة شكلا ومضمونا وفررت من بغداد وأنا أحمل لها في 
نفسي ذكرى لم تكن احسن مما بحيلها أحد إبتائها ٠‏ 

وظلمتك يا بغداد 7٠٠‏ 

قلست انت دائما بغداد يوليو » ولسست دائما بغداد عبدالكريم قاسم» 
ولكنك بيغداد التي تغنى بجمالك الشعراء ٠‏ والتي تطفح قسماتك بالاصالة 
العربية » والتى بتمثل فيك سحر دجلة وخفة ابى نواس ١»‏ ورزانة البحترى» 
وعمق الفكر الانساني الذى التقى بين جواتحك , وطهر النفس العر 
مايزال يمثلها ينوك ء ورحابة الصدر التي ماتزال تحتوى الغر 
وبسمة الرضى التى تطفج على وجوه علمانك وشعرائك والمكاقحين مسن 
ابنائك ٠‏ 

عدت الى بغداد بعد قرابة من ثلاث سدئوات , فوجدتها غير بغدادالتي 
عرفتها من قبل : لم إجد ارضا لاهبة ولا وجوها عابسة , ولا الما عميقا 
نيرما من 1 أ . وانما وجدت البغدادي كما يحدث عنه التاريخ عرييا 
مستبشره بالحياة » سميدا بعروبته وعمله , يعيشش في عيد مظهره الفكر 
رالادب والشعنر ٠‏ 

ووجدت يغداد الرضية تقبل عليك لتحتويك بين قبابها ومنائرما 
ومساجدها ٠‏ بين شوارعها الفخمة الدية , وجسورها الضخمة الجميلة » 
بين معاهدها وكلياتها ومكتباتها - رجهها المفتر ينبى؛ انها رضية متطلعة 
انفتح امامها آفاق الحياة الفضلى ٠‏ 

وتشمعر وانت في بغداد انها تنفض عنها غبار المأضى المؤلم فهي ترغب 
5 حياة الحرية والديمقراطية , وهي تعلمح لدياة وحدة عربية شاملة »وي 
تتمدطى لتكسر قيودا سياسية واقتصادية واجتماعية غللت حريتها احقابا 


من التاريع ٠‏ 

وهي تتحاول ان 'نمحو مظاهر نشويه ماتزال تخيم في جنبات شوارعها 
الضخمة الواسعة , دوهي تحاول ان تصمل ما انقطم او كاد بينها وبين بقية 
البلاد العر بية فتنظم مؤتمر! للادباء وميرجانا للشعراء » وفي حظيرتها 
يجتمع الفكر الذي يتبضى ماين المحيط والخليج - ومن علمائها واساتذنها 
وشعرالها وشاعراتها تتكون باقة حافلة بالنور والاريج تستقيل وفبود 
الفكر العربي لتحقق معنى اللقاء الفكري الذي اشاع يقظة بين رجال الفكر 
والقلم واحيى عهد بغداد الزاهر فوصل ما انقطعم عن التاريخ على نحو لم 
يعرفه التاريغ - 

هذا اللقاء الفكرى منح بغداد مظهر! حديد! لحياتيا الفكرية القديسة 


فقد كان حاكموها من الخلفاء يعتبرون الفكر احد دعائم الحكم , وخرصض 
حاكميها الحاليين على اقامة هذا اللقاء الفكري في بغداد دليل على الهسم 
مابزالون يقيمون للفكر وزنا في حياة الشعوب ٠‏ 

وأحسب إن الشسعب العربي في العراق عو الذي يفرض للفكر وجودا 
في المجتمع الحديث » فان نيار السياسة والتيار الاقتصادي والتخلسف 
الاجتماعي لم يستطع كل ذلك إن يصد الانسان العربي في العراق عن أن 
يعني بالفكر ويعطيه مركزه في الحياة العامة ٠‏ 

ماتزال الحضارة العربية تلتقى في بغداد ولو بعدت بين مظاهرماآفاق 
المشعرق والمغرب . والفن المعمارى المغربي هاجر اخيرا من قلب فاس ومراكشس 
ليلئقى بالفن المعماري العراقي في الكاظمية والاعظمية وغيرهما من المساجد 
والقصور , ماجر النقاشون على الجيس بغنهم الممتاز الذى يمثل ارورعالفنون 
امغر بية الاندلسية ليئوى في سقوف وبلاطات المساجد بيغداد, وقد استدعت 
بقداد ورحبت وبذلت الكثير لتؤكد قابليتها لمزج الحضارات وتطميبها , 
ولتؤكد تقديرعا للفن الاسلامي العربي الذى مابزال ينبض بالحياة في 
المغرب ٠‏ 
0 الالتقاء لم يكن الا نموذجا لالتقاء الحضارات في بغداد الحديفة 
كما كان الامر منذ كانت بغداد القديمة وقد شعرت وانا ازور هذه المساجد 
بتسعور الاعتزاز » فنحن هناك نؤكد هذه الصلة التي جمعتنا منذ كان 
الانسان العربي سواء في بغداد او فاس او مراكشى ٠‏ ونؤكد وحدة حضارتنا 
التي تستند على اصول واحدة وان ثوى «عظهر لها في المشرق ونوىمظيرها 
الاخر في المغرب + 

والعاصمة الشرقية الكبرى ماتزال تفتح آفاقها على الحضضارة الحدينة ٠‏ 
وكاية عاصمة اشرقية تقف بقداد بين الماضى والحاضر والمستقيل : العباءة 
والعقال والعمة بجانب البذلة والشعر المرشوق ٠‏ والمرأة ١‏ تجسرر 
اذيالها في ارتخاء إلى جائب الفتاة السافرة المتأبطة لكتبها او محفظة عملها 
وما تزال فتاة بغداد تكافح في سبيل اناقتها بسعفها جمال متفوق قالغالب. 
فيه بعض من سمر العربيات ولكن فيه كل حورهن واتساع عيونهنء جاذبية 
نظراتهن * 

وما تزال بغداد تحكي القديم والحديث في مظاهر البناء والعه.. 
فا الدروب والزقاقات يطل على اوسع الشوارع الحافلة بالحركة 
اة ٠‏ واجمل العمارات تجاور كوخا ام شمبيه كوخ ٠‏ وعايزال القديم 
ارات السياسية والاجتماعية والفسكرية , 
اللتحمس والوطني اللحافظ 
تعايشض سلمى او دموي ,ولكنهم 
ال تتقبل وتهضم وتصدر فكرا 


ولحي 
والجديد يتجاوران حتى بي ١‏ 
فالشيوعي المتطرف والبعثى التزق والقو, 


والمسلم الحتمسك , كل اولئك يتجاورون ف 
جميعا يعطون صورة عن بغداد التي مائزا 
وثقافة ومبادىء وقيما وحضارة ٠‏ 


لاتذكر بغداد الا ويتداعى من اسمها الادب والعلم والفن والحضارة, 
وليس من شك في إن ذلك ناتج عن الدور الذي قامت به بغداد كعاصمسة 
اسلامية عربية اشعت كل حضارة الاسلام والعروبة في ازعى عصور التاريخ 
العسر بي هن حيث العلم والحضارة والفن والادب ٠‏ 

ولذلك فبغداد مدعوة دالما ان تقوم بمسؤولياتها التي حملها اياهما 
العاريخ او حيلتها لنفسها في احقاب من التاريخع ٠‏ فتقوم بدور الاتسعاع 
العلمى والفني والحضارى ٠‏ ولن يعفيها من هذه المسؤولية الكوارث التي 
هرت كيانها حينما وطئتها إقدام الفاتحين من امثال المفول والتتار الذين 
خربوا مظامر الحضارة , واطفأوا كثيرا عن منارات العلم والفن والادب ٠‏ 
وابادوا المكتبات والجامعات والمدارس ٠‏ وأخمدوا بكل ذلك السعلة المتقدة 
في نفس المواطن العربي في بغداد وني كل افق شملته بغداد باشماعها ٠‏ 

لن يعفيها كل ذلك من رسالتها الفكرية » ولن يعفيها ايضا ماتعرضت 
له كجزء من عالم العروبة والاسلام ‏ من تخلف بعد ان اصيح هذا 
العالم كالب الحلوب يدر الخير على الحاكمين . ويكتفي ‏ بحكم اله ب 
باجترار النثاء ولم يفده الاجترار ولو اقنعه بانه مايزال يتغذى ٠‏ 

ولن يمفيها من مسؤوليتها الفكرية ما اصابها من احتلال عسكرى 
ونمزو فكرى اضفى على البقرة الحلرب المجترة طابع الاستمرار . رحسول 
« الذهب الاسود » الى لعنة خربت طاقة العمل عند الفلاح والصائع والتاجر 
والعالم والعامل لتصرفهم جميعا الى طلب الغئى عن طريق المجهود الميسور, 
والى التقاط الغتات من مائدة الشركات المحتكرة المستغلة التى تست سرف 
ثروة الوطن . ومن وراء ذلك تستنزف الطاقة البشرية المكافحة فى الوطن 
المتخلف ٠‏ 

ولن يعفيها من كل ذلك قلة الاستقرار الذى عرفت به ارض العراق ٠‏ 
حتى اصبحت فيما يخيل لبعفى الملاحظين ارضا تصنم الثورات 2 وتصدر 
وتستورد ٠٠0‏ الثورات ٠‏ 

والحق ان العراق ما يزال البلد الذى يشعر بمسؤولياته العلميبة 
والادبية ؛ ومايزال الملد الذى يعيقى للعلم والادب والفن , وكاقة مص على 
ان بلتقط الشعلة القديمة لتضىء فكر هذا الجيل والاجيال القادمة ٠‏ 

عرفت وانا في القاعرة مجموعة من زملائي في كلية الاداب منالعراقيين 
كانوا مثال العمل الدائب والنشاط المجد . وكان لهم عشرات الزملاء فى 
مختلف كليات الجامعة ومعاهدها ٠‏ ولم تكن حكومة بغداد تبخل في رعاية 
طلبتها وتوجيههم , وكانوا يشعرون وهم طلبة برسالتهم العلمية الى 
تحملها اياهم الاجيال 2» وكم كنت سعيدا وانا (جد الان بيهم عمداء 
الكليات واسائذة الكراسى قي الجامعات . وكلهم استمر في رسالته العلميسة 
ومايزال * 
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وكنت اعرف وأنا في القاحرة ان معظم ما ععير هن كتسسي 
العلم والمعرفة إيصدر الى العراق » ولولا القارىء العراقي لتوقف كثير مسن 
المنتجين عن التشاط العلمى في القاهرة وماتزال هذه الظاهرة ملحوظة في 
العراق ٠‏ العراقى مغرم بالقراءة المجدة ومفرم بالبحث والكتابة ومغسرم 
باقتناء الكتب ٠‏ ومغرم قبل هذا وذاك بالجهد المضمنى من اجل العلم والادب 
والغن ٠‏ 

واذا كان العراقي لايجد راحته في العمل الفلاحي مثلا لانه لايقيل 
ان يكون لصق الارض يحطم كبرياءما لتنتج وتدر , فهو يفكس ذلك 
,يقبل عن طواعية والتذاذ ان يكون لصق الكتب يبحث ويدرس ويبذلالجهد 
والمال في سبيل اللذة العلمية ٠‏ 
أت العلمية على اختلاف الاجيال تشع علما ومعرفة في نجام 
الاختصاص ‏ قبل ان نعرف الجامعة التى توزع الدارسين 
حدسب أ ماصاتهم ‏ يوجه علماء بغداد والمدن التى عرفت بالعلم والبحث 
في العراق : علماء عرفوا بالبحث التاريخى والجغرافي وعلماء عرفرابالبحث 
اللغوي والادبي ٠‏ وعلماء عرفوا بالبحث الغقهي والاصولي . وهكذا يبوزع 
العلماء جهردهم في البحث والاستقصاء والانعاج ٠‏ 

وقد كان مؤتمر الادباء العرب فرصة قدمت فيه العراق نخبة 
من علمائها الممتازين فى كل فروع المعرفة , كان منهم الباحثون والمحققون 
والدارسون والؤلفون والاساتذة برهنوا على ان المجامع العلمية ماتزال تجد 
في العراق البيئة العلمية الصالحة للدراسات العلمية + 

وبرزت في المؤتمر نه 


: من علماه التراث العربي والاسلامي وعصسم 
جميما من المحافظين على هذا التراث بما كونوه من مكتبات نادرة الوجود 
في العالم العربي الاسلامي * زرت احدى هذه المكتبات النادرة التتى كونها 
الاستاذ عباس العزاوى عضو المجمح العلمى العراقي , فقد تكرم باستدصاء 
نخبة من اعضاء المؤتمر لزيارة المكتبة الحافلة بنوادر المخطوطات القسي 
يشغل نفسه ب رغم شيخوخته ب بتحقيقها والاستفادة منها, وهو 
نتز بهذه المكتبة ويغار عليها كشىء 'ثمين تطلب منه عمرا مديدا في تكوينة 
وانربيته وقد كان لديدذ! ان تشهد إحدى لجان المؤتمر نقاشا حادا عنيفا بين 
الاسمتاذ العز وي والاستاذ على الخاقاني قوامه رغبة كل منهما إن يطلم على 
اغرب عافي مكتبه الآآخر - 

وما انزال العراق 'تحتفظ بروعة الشعر العربي وقوة اسلوبه ونقاء 
لغئة وحسمن جرسه ويروعك ان اتستمع إلى شيخ معمم ملتح ينقى تسسعرا 
بهن به اعواد المتابر كما كأن يقال , استمعت الى الشسيخ مصطفى جمالالدين 
واستمعمت الى الشيخ احمد الوائلي وغيرهما قذكرونى بالشعر العسربي 
الاصيل الذى كان الشاعر بوقر له كل جهده وطاقاته الفنية وكل احسياسه 
ووجدانه ومعارفه ليقدم قطعة من ذات نفسه , فيها روعة الاحساس وصدق 
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الوجدان وجمال الصتعة والتمكن من اللغة والاسلوب ٠‏ انك نكاد 'تؤملن 
بانك امام طاقة فنية رائعة تذكرك بالبحتري وابي تمام والشزيف الرضى» 
وقد تذكرك الوجوه والملابس بالعصور الخوالي , ولكن الشعر تفسسه 
ينقلك من الماضى الى الحاضرفي مضمونه وطريقة تصويرهءوان احتفظ الشكل 
والاسلوب باجمل هافي الماغى واروعه وازهره ٠‏ 

العراق بيئة علمية صالحة + 

كذلك كانت في الماضى كما يحدث التاريخ , وكذلك هي في الحاضر 
كما تحدث حياة العراقيين . وكذلك همي في المستقبل كما تحدث الكليات 
والمدارس والمجامجح التى نوفر العلم لكل ابناء العراق والتى تجعل من 
مستقبل العراق صورة دنتسية لماضيها على جسير حاضرها ٠‏ 


الرباط (الغري» 


لقد انكمشى عالمنا وصغر ١‏ وغدا حاضر كل قطر فيه ومستقبله ايضا 
منصلا اتصالا مياشرا بكل ثقافة ومذعب فكرى ربكل طريقة فى الحياة ٠‏ 
فليس هنالك قر يستطيع ان يعزل نفسه عن العالم , ومما لا شاك قييسه 
اننا اذا عرفنا الشعوب الاخرى معرفة واسسعة ششساملة فأن هلء ال معرفة ستمهد 
لعلاقات حسنة وسيبدو اثرها الكبير فى الدور الذى إل تلعية 
على المسرح الدولي ٠‏ 

وما دمت في هذا المجال فانني اريد ان أؤكد بان صورة انان[ 
العربى ليست واضحة حتى في اذعان الطبقة المثقفة هنا ٠‏ 

ان الآراء السائدة عن العرب تدور في اغلب الاحيان على الاستهزاء 
بهم او اشاعة نوع من القصص الغريبة عنهم , وان وسائل الاعلام ولاسيما 
السينما والصحافة لا تذكر العرب الا وتذكر معهم الجمال ار الرقص الخليع 

من المؤسيف. حقا إن انين الوسيلتين الاعلاميتين تستغلان ما كتبه 
طلائع المجازفين الذين اذاروا العالم العربسي .اواخر الفرن المأضي ان 
القصص التى تدور حول مغامرات ( لورانس ) أو قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ 
ويبدى أن اولنك الذين يمارسون الشؤون العربية وحتى الذين بعنون بها 
يوميا تفوتهم العوامل الاصيلة التى توجه الفكر العردى وتتحكم بالسياسة 
العر بية بالضرورة ٠‏ وقد غدا من المفيد جدا ان نذكر انفسنا بهذه 


للعوامل + 


ان أول حقيقة تستحق أن نتذكرها عن العالم العربى هي ان مسذا 
العالم لا يتالف من مجموعة دول متنافرة شغلت بتناحر مستمر بينها كيسا 
نقرأ هذا دوما في الصحف التى تؤكد على أن هذا التناحر طابع حقيقسي 

للقمؤون العربية كافة ٠‏ 
ان العالم العر ب 
9 لريب محاضر بكلية اوست مسر بالولايات الشحدة وعنواتهة 
0 طهيك عط أموطم معمططص صما مب نا عتموثر 


على العكس من هذا متكامل متمائل لأسسياب 
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كثيرة تضاف إلى مأ يذكر عادة هنا من أن العرب ينتمون إلى ارس واحدا ٠‏ 
فالرس ليس ضرورة لا غنى للقومية عتنه ‏ كما هو معلوم ‏ لكته ه 
العوامل الهامة فى الشعوب التى نمت قوميتها سلفا وهو من مقوماتها ٠‏ 

إن اللغة العربية والخصائص المورواتة للترات العربي تؤلف العوامل 
الر ئيسية لهذا التمائل والتكامل العربي ٠‏ 

ويجدر أن نتذكر أن ذا العالم يمثئل حضارة عر بقة قديمة لملها أقدم 
عالمنا كله نهيأ لها استمرار عبر العصور - ان كثييرا مسن 
الاختراعات والوسائل التى يسرت التقدم الانسانى عرفت نشأتها الاول في 
العالم العربى ٠‏ إن الزراعة والعجلة اللتين تمثلان أعظم ثورتين فى تاريخ 
الانسان قد عرفتا هتاك , كما أن القواتين والالغباء والارقام ولدت هناك ٠‏ 
لقد استطاع سكان العراق القدامى أن يصمموا أفرانا تشوى بها المواد 
الفخارية تصل حرارتها إلى 8٠١‏ درجة احيانا ٠‏ 

لقد ولد الانبياء والرسل جميعا فى العالم العربي الذى غدا مهبط 
الكتب المقدسة كلها , وان اكثر الكتب انتشار! فى السالم اليوم هما الكتاب 
المقدس والف ليلة وليلة وكلاهما ولدا بعالمنا العربى ٠‏ 

لقد كان العرب حملة الفلسفة من المءصور ١‏ ة الى المص ور 
الحديثئة واكان منهم الاساتذة الدذين أنعموا على العضور الحديثة بتمسرات 
العصور القديمة ٠‏ لقد كانو!ا وسطاء نقلو! الفكر اليوتانى والهندى فى عالم 
الرياضيات , وكانوا ملتقى الفكر الشرقى بالفكر الغربى ٠‏ 

لولا العرب ما عرقت أوريا فنسفة اليونان أو مدى النتاج الهندى أو 
'نطور الفكر الصيئى ٠‏ لولا العرب ما كان للكائوليك فى الشرق ان يعززوا 
روابطهم بالارثوذكس فى الغرب٠‏ ان العرب ‏ كما قال ايج ٠‏ جي - ويلز 
حملة مشاعل الحضارة فى المعصور المظلمة ٠‏ 

لقد نمت الثقافة العربية خلال العصور وقصاراها أن تهضم التراث 
القيم فى الحضارات الاخرى ٠+‏ وظلت تتسم بالمرونة لتواكب اا لتر 
المتعاقبة . ولكنها احتفظت در اك المقومات الاصيلة فيها ٠‏ وقد اضفى 
هذا على الثقافة العر بية نضجا مكنها عن أن قبقى صامدة على صعيد شامخع 
حتى فى احلك مصور التاريخ ٠‏ 


- 


اننا لا تغرف 


فى التاريخ البشرى حضارة موجمست شراسسة 
بة ٠‏ لقد قاسست عصصمور! طويلة نحت وطاة الاحتلال 
لا نضلك فى أنها لو جابهيت 
حضارة أمم اخرى لبس لها هذه الجذور العميقة فى التاريخ لطوحت بها ٠‏ 
لقد ظل العرب نحت انير الستعمر ين طويلة ولكنهم استطاعوا 
لوا عربا فى كل مكان استقروة به وفي كل الظروف التى عاشوها - 
ان تقاليدنا وثقافتنا عميقة عمقا لا تدركه الحركات السياسية العابرة أ 


وضراوة كالحضارة ١‏ 
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أنواع المئل السائرة لتسلمه الى التبدل والتزعزع كما تريد الصحافة منا 
أن 'تصورنا دوما + ان موقف بعض الصحف حيال تطور الاوضاع في العالم 
المربى محزن حا + 

عندما يرى العربى فى العراق أو مصر أو سورية حاجة ماسة لتطور 
العلاقات الاقتصادية مع الشرق والغرب على حد سسرواء ودون الحياز 
الأحدهما , وعندما يحاول العرب ان يقتفوا سياسة الحياد الايجابي » وعندما 
يحصل العرب على مساعدات اقتصادية من الشرق لسد حاجتهم بعد ان 
بجدوا الغرب قد سد السبل امامهم نرى الصحافة هنا تصفهم يآنهم 
شبوعيون ٠‏ 

عندما يناقش العرب شؤون وحدتهم والتعاون الذى يتطلعون اليسه 
ويحتدم النقاش بينهم احيانا , وعندما يعملون جاهدين ليتعشوا آمسال 
تهم ويبوضحوا مقوماتها , نرى الاتجاه العام فى الصحافة يميل الى ان 
بيتنكر اللنطق الوحدة العربية وجذورها العميقة وان يصورها على انها حلم 
رجل واحد بريد ان يحتل العالم العربى ٠‏ حقا لقد كان الانطباع الذىخلفته 
الصحافة هنا مرارا مو إن العالم العربى قد ضاع 0 

ان هذه امثلة قليلة فقط , وهى تصور الاتجاه ضد الحقائق التاريخية 
العربية وضصد التيارات المستبكة فى التطور العربى ٠‏ 

ومناك حقيقة الخرى يجدر ان نتذكرها عن العالم العربى وى ان هذا 
العالم كبين جدا , انه اوسع مساحة من الولايات المتحدة الاميركية » ويقمع 
على شواطىء الببحر الابيض المتوسمط ممتدا من المغرب على المحيط الاطلسى الى 
العراق على الخليج العربي ٠‏ 

ان العالم العربى بسبب موقعه هذا يؤلف جسرا بين اوربا وآسيا , 
دان أمن العالم الحر ليقدو اسطورة حقا دون عالم عربى صديق ٠‏ ليس على 
المرء الا ان يتذكر الاحداث النكراء عام ١987‏ عندما تعرضت مصر للاعتداء 
وسدت قناة السويس ٠‏ ليدرك مدى إحمية هذا المجرى الماثى خاصة والعالم 
العربى عامة ٠‏ 

وهناك حقيقة اخرى عامة يجدر إن تظل ببالنا عن العالم العربى ٠‏ 

من الحقائق المقررة ان الشرق الاوسط يحتوى على ثلثى احتيساط 
النفط فى العالم كله اذا ما قورن بنسبة بلإ؟ من المائة تشتمل عليه 
الولايات المنحدة وكندا ٠‏ ويذهب الخبراء الى ان نفط الولايات المتحسدة 
بكفيها لمدة لا تزيد عن ثلاثة عشر عاما , وسيضيطر الاميركان بعد ذلك الى 
ان يفتشوا عن دول تمدعم بالتفط وسيكون العالم العربى معتمدهم بيسن 
تلك الدول حتما »* ولا بد ان نذكر هنا أن موقفنا من النفط غدا و(ضحا 
معلوما وموعداه أن يظل الضخ مستمرا الا اذا تعرضئا فى العالم العربىي 
لآزمات خطيرة كما حدث فى الاعتداء البريطانى الفرنسى الاسرائيق الغاشم 
على مصر ٠‏ إن ظروفا كهذه لا تبرر اتباع سياسة شل نابم النفط فى 
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المنطقة. ومتع الدول الغربية عنها فحسب بل تحتم تلك السياسة ٠‏ ولايد ان 
نذكر ايضا ان استثمار النقط . كما نرى ‏ اذا اريد منه خلق مناطق نفوذ 
المستثمرة او صحبه التركين على قواعد عسكرية فان مصلحتئنا 
تحتم عليتا ان نبدل موقفنا كله ٠‏ 

ومن الحقائق الهامة إلتى تستحق إن نتذكرها عن العالم العريبى ممى 
ان هذا العالم تنتظمه ( القومية العربية ) المنطلقة التى غدت عقيدة حية فى 
نفوس الجماعمير العربية وعقولها ٠‏ 

ان الشعب الذى يعوزه الشعور القومى كما هو معلوم لا يستطيع ان 
يلعب دورا حيويا او هاما فى عصرنا هذا ٠‏ 

إن مسألة تطور نظام فكرى او عقائدى ليكون رائد الانطلاق العربى 
ونيراسه لم تكن من الشؤون اليسيرة التى خلت من المصاعب» فلقد شهدت 
الاعوام الاربعون الماضية تطورا فى هذا المضيار وان أدركه كثير مسن 
الانتكاسات والعقبات , وكانت بعض الفئات السياسية والفكرية ترى ان 
تطور هذا النظام الفكرى يجب ان يكون على منهج يستوحى اصوله منن 
الغرب . ويرسم صورته مقتفيا مفاهيم غربية ؛ ولكننا ‏ بالرغم من هذا ب 
ادركنا ان هذا شأن خطير لا يمكن إن يقومه اتقليد نموذج اجنبى ما اى 
تبديل طارىء للنظام السيامى ٠‏ انه الا يناث الا بتقبير الفرد العربى تغييا 
جذريا أصيلا * 

ويجدر ان يكون هذا التغيير حصيلة لتجارب الفرد نفسه ٠‏ بمقاومته 
وكفاحه ضبد العوامل التى خلقت الاوضاع الثى لا يرضى عنها * 

ان الوعي القومي يتمد على استجابة ملايين الئاس لاهداف معيفسة 
مشتركة والتقانهم عندها , وذلك لتتحول الجماهير من مجموعات متئاثرة 
فتغدو مجموعة واحدة متماسكة تشدها إلى بعضها هذه الروح الوثابة , 
وبهذا نصبح كائنا حيا له صفات احديدة مميزة * 


العو 


اننأ عندما نتحدث عن « الصفات الجديدة ء لاثرر 
ثقافتنا التى تؤلف الهيكل الحى كقوميتنا 
جديدة نعالج فيها شؤوننا ٠‏ 

لقد كان المتزعمون يديون يستغئون بعض الشعارات القوهيسسة 
العاطفية لتغطبة مصالحهم الراسخة فى تفكك الامة العربية٠‏ فكانوا يؤكدون 
على ان العرب جميعا « أشقاء » ولكنهم لم يستطيعوا ان يحافظوا على ادنى 
درجات التعاون فيما بينهم , وكانت كارقة فلسطين ‏ كما قال مواطن 
عربى ‏ ه نقطة تحول فى التاريغ العربى الحديث أدت ‏ من جيلة ما 
أدت ‏ الى انتزاع تلك القدسية التى كان يتمتم بها الزعماء التقليديون فى 
صفوف الشمب العربى +٠‏ 

إن الجماهير فى العالم العربى اليوم تعمل جاهدة لتحقيق امانيها , 
وقد غد؛ الهدف الرئيسى للعلاقات العربية تهيئة الاسباب والظروف الى 
١,‏ 


ان اتسين أصضول 


ولكنا نريد إن نعرض موا يسن 


انسلم الى الوحدة ٠‏ إن الشعب العربى لم يعد يفكر بالطريقة التقليدية التى 
درج بعضهم عليها وظلوا يذكروننا بآن العوامل التى تجمع العالم العريى 
هي الددين المشاتئرك واللغة المشستر تركة والتاري ووحدةالنضال ضد الاستممار , 
ويضيفون الى هذه كلها كارثة م خلق اسرائيل + ٠‏ 

ان هذا بطبعه ترديد لأمور قالمة حقا فى العالم العربى كله ولكن 
الجماهير العر بية قد إجتازت مرحلة العيشى بهذه المقومات وغدت جزءا من 
شعورها العام وحى هاضية قدما لتحقيق المثل الاعلى الذى نما فى النفوس 
عبر السنين » وتحقيقه يقضى ‏ اول ها يقضى ‏ ابادة تلك الحدود المصدطنعة 
التى فرضتها عليئا القوى الاستعمارية منذ عهد ليس ببعيد ٠‏ 


إن هذا يتطلب منا ان ندعم التضامن فى العالم العربى عيلى اسس 
القومية المنطلتقة » وأن وحدة الجماعير كلها واجب قومى ذد اعمية كبيرة 
وستظل مصدرا لقوة التضامن فى الآمة العربية بأسرها ٠‏ 

يمكن القول بأن هتالك إدراكا واسما بين القوى القومية العربية بأن 
الطريق لتحقيق تنك الاهداف ليست سسهلة او ممهدة ٠‏ فمن المتوقعان 
بكون تمسكنا بسياسة معينة تعتبر جزءا لا يتجزءا من ميادئنا الاساسسية 
سيخلق لنا بعض المتاعب , ان تمسكنا بمبداً عدم الانحياز مثلا ورفضنًا 
الانضمام للاحلاف العسكرية ومقاومتنا تلك الاحلاف قد ادى الى انغضراب 
قوى معينة ٠‏ وان اصرارنا على استعادة فلسطين وحقوق عربها الديحين 
طردرا من ديارهم وحرموا من وطنهم وممتلكاتهم وسلامة مستقبلهم لحرقا 
لنصوص ميثاق هيئة الامم المتحدة وللقرارات الواضحة التى .خرجت بها 
هذه المنظمة الدولية قد جعلت قوى اجتبية تسن حربا ضدنا تيدف الى 
القضاء علينا ٠‏ 

ان العرب يعلمون تلك الحقائق ويتحملون مسوعوليات عظيمة وهم 
يؤمئون ايمانا كاملا بان الوحدة عى قوتهم المنيعة والسسبيل الايد 
لاستقلالهم والضمانالوحيد له ء وهم سائرون بثبات نحو هذا الهدفالنبيل 

ومن الحقائق الاخرى التى يجب ان تذاكر عن العرب ههمى انهملا 
يخاصيون الشعب الامير كى 7 يذكرنا المغرضمون على الدوام ٠‏ ان العرب 
كما هو معروف - لم يكتقوا با التعبير عن استياتهم حيال الاسستعمار 
البريطانى والفر نسى بل حاربوه كما حاربوا سبياسة « فرق السمد » التى 
فرضها هؤلاء . وظلو! يرون فى الولابات المتحدة دولة ذات مصبالج مجردة 
من النفوذ وذات مثل عليا تهدف الدبمقراطية الصادقة ٠‏ لقد اعرب العرب 
دوما عن ثقتهم بنظام التعليم الامريكى ومستواه الرصين , ولهذا السيب 
فأن في الولايات المتحدة اكبر عدد من الطلبة العرب خارج العالم المربى ٠‏ 

ومن الناحية التاريخية تمتعت الولايات المتحدة بمكانة كبيرة عند 
العرب ٠‏ ففى عام ١541٠١‏ بعد الحرب العالمية الاولى ‏ توجهت الجبيبسة 
اميركية بريطانية حى لجنة ( كنج - كرين ) الى العالم العربى لدر(سة 

إن 


الوضع بعد ان اتحرر العرب من السيطرة العتمانية » ومعرفة رغبتهم فى 
الدولة التى بريدوتها ان تتعاون وإياعم على نيل استقلالهم + 

ولقد خرجت الولابات المتحدة من الحرب العالمية الثانية بحصيلة فعالة 
من النوايا الحسنة فى العالم العربى واصبح لها معجبون فى اكثر طبقسات 
ال مجتمع + وقد كان سيب هدا ما هر معروف عن الولايات المتحدة عن عدم 
وجود مصالح استعمارية لها . ومن مبادلها التى نادت بها وحافظت عليها + 
وقد استبشر العرب كثير؛ حين رأوا الولايات المتحدة تستبدل سياسستها 
التقليدية فى الانعزال بسياسة جديدة وصى القيادة الفعالة فى حقل 
الشؤون والسياسة الدولية ٠‏ 

وحيال هذا كله فاننا لسوء الطالح نتذكر الدور الذى اختارت الولايات 
المتحدة إن تقوم به حيال مشكلة فلسطين وعا صحبه من خيبة أمل كبيرة ٠‏ 
لفد بدا واضحا للشعب العربى ان الولايات المتحدة قد 'طيقت مبسادىء 
مختلفة بالنسبة لتلك المشكلة بالذات ٠‏ فالمبادىء التى تادى بها الى يسيس 
ولسون ومبدا تقرير الصير الذى نادت به الولايات المتحدة لجميع الشعوب 
قد انتهكت كليا بالنسبة للشعب العربى في فلسطين ٠‏ ان الدور الفمال 
الذى لعبته الولايات المتحدة لتقسيم قلسطين اذمل العالم العرني بأسسيره 
وكان نقطة تحول فى تاريخ العلاقات العربية ‏ الامريكية ٠‏ كما كافست 
ة اللاجئين العرب الذين شردهم الصهاينة من ديارهم بأبشع السيل 
التى عرفها التاريخ البشرى واقساها سر نلك المحنة + 

الئى لا أود الدخول بماسأة فلسطين بالتفسيل . ولكنني اود ان اذكر 
بءض الحقائق التى لا نظلنها ستلقى مكانا ‏ لاسباب معلوهة ‏ في أية مجلة 
او جريدة كبرى هنا ٠‏ 
« ثلئي اراضى اسرانيل ملك صرف للاجئين العرب ٠‏ وثلث المهاجرين 

الجدد الى اسرائيل وربع عدد سكان اسرائيل بعيشون قى منازل هى ملك 
لهؤلاء اللاجئين ٠‏ كما إن جميع حقول الزيتون ونصف حقول الحمضيات 
ملك صرف للعرب الذين يصتقفون الان كلاجئين 6 ٠‏ 


لقد علق مراسل جريدة التايمز اللندنية فى اليوم التالى للتصويت 
على مشروع التقسيم فى الجمعية العامة للامم المتحدة إى فى 5٠‏ تشريان 
الثانى عام ١98197‏ بقوله :ا. ان الشسعور المام لدى الوقود ب بصرف النظان 
عن اهلية القرار ار عدم امحليته ‏ مهمو ان مشروع التقسيم لن يوافق عليه 
فى أية عديئة الخرى غير نيويورك - إن قوة النفوذ الصهيونى فى واشنطن 
مهدت لهذه الموافقة وكانت دعامتها ٠‏ » 

ان هذه حفائق حية فى ذاكرة كل عربى اليوم لال هذا الجيل كله 
عاش ابشع صديفة كتبت فى تاريخ الانسان ٠‏ 
العرب عندما يتحدثون عن سياسة الولايات المتحدة فى العالمْ 


أن 


1 


العربى قانهم يومؤن إلى الدرر المعادى الذى الفوه فى السنوات الاخيسسرة 
و هنالك عبارة حزن دائمة في حذا المحال ٠‏ 

ولعل آخر ما يجب ان نذكر عن العالم العربى عو ان هذا العالم 
قد اصبح حساسا بكل شان ذى علاقة بالاستعمار والمستعمرين . ولا نريد 
ان ندخل فى اتفاصيل هذا الامر , لائنأ مقتنعون بان لدينا من تجاربشنا 
التاريخية ما يبرر موقفنا من الدول الاخرى وتابيدنا اياما سواء فى 
افريقية إو فى غميرها من الدول التى انتسع بها دائرة النضال ضد الاستعمار 
واللتسلط والكفاج هن اجل نيل الاستقلال وحمايتة ٠‏ 

اننا لا نري السياسة الصهيونية التوسعية فوق ارضنا خرقا فاضحا 
لغرارات الامم المتحدة فحسب بل مناورة استعمارية فى ابشع الصور ٠‏ 

ان العرب يدركون قبل غيرهم بان مطامع الصياينة لا تقف عند حد + 
علينا ان نتذكر دوما ان الصهاينئة فى إسرائيل قد كتبوا على واجهة مجاسهم 
هذه العبارة « من نهر هصر الى التهر العظيم ‏ نهر الفرات © . وقد وزع 
الصهاينة منذ مدة فى نيويورك خارطة تمتد فيها رقعة اسرائثيل لتضمم جزءا 
كبير! من الاردن ولبئان وسورية وتصل الى حدود العراق ٠‏ 

لقد وزعت تلك الخارطة على الاف الاشخاص وفى وضع النهار ٠‏ 
فهل تلومون العرب على حماية كيانهم ؟ 

اننا مقتتعون بان الولايات المتحدة تستطيم ان تلعب دورا كبيرا فى 
'نخفيف حدة التوتر فى الشرق الاوسط عامة وفى دعم العدالة فى فلسطين 
اخاصة ٠‏ 

اننا نعتقد بان الوقت قد حان لكى يدرك الامر يكيون مهما دهم 
الحقيقية فى ذلك الجزء من العالم ٠‏ 
اننأ نوءمن بان ليس فى صالح الولايات المتحدة ان اتوسمع هيدان عدم 
الدقة بها وذلك بتبنيها سسياسة التحيز والتعصب , ونتوقع ان يدرك اولك 
المسؤولون الامريكيون الذين يملون ناطقين باسم اسرائيل انهم لا يضرون 
نية القائمة فى بلادنا فحسب وانما يضررن مصالح الولايسسسات 


اكت امسر الم 


ئيس بالبعيد في تاريخ التربية وعلم النفس , ظهرت الحاجة 
: إيتفق على صحتها ويوثق بنتاتجها 
وقد كانت المدارس القديمة تعتمد على الامتحانات الشفهية 
والتقدير القسخصى لمقدرة الطلبة ومدى استفادتهم من الدروس », قفي التربية 
العربية القديمة مثلا لم يعرف نظام الامتحانات الحريرية فى اناري و 
اختلاف أنواعها فكان الاساتذة يقرون بكفاءة بعض ويزكون 
استفادتهم العلمية بما يظهر الطلبة في الاسئلة العارضة والامتحانات الصفهية 
من الاجابات الصحيحة او المبتكرة ٠‏ [ ثاذا اتم الصبي مرحلة للست يا 

الكتئاب جاز امتحانا فيبا حدفظ. من أن وفي الكتابة , واختبار 0 
كله يعرف بالختمة ٠ )١(]‏ ومن اشراف الاسساتذة على كتابة الطلبة وما يحلون 


من مسائل حسابية ١و‏ فقهية يظهر ما لدى طليتهم من قدرة على التحليل 
والتدقيق ٠‏ وفي الدراسات العليا يمنح الطلبة بعد تلمذة طويلة الامد [اجاذة] 
وهي شهادة تنص على اتقان الطالب علما ما على استاذ مختص بعد تلمذة 


طويلة وبعد احتيازه امتحانات شفهية عديدة واظهار استعداده لتفهممشاكل 
ذلك العلم بصورة صحيحة ٠‏ ويكون الطالب في الغالب قد درس ذلك العلم 
في كتاب من تأليف إستاذه ٠‏ وفي العصور الاخيرة عندما اتسع مجال العربيةٌ 
وازداد امتمام الئاس بها وصارت عملا ضروريا المفروض فيه ان يسمل كل 
طفل ٠‏ إزداد عدد الطلبة والاساتذة + واتسعت فعاليات المدارس وظهسرت 
الحاجة بصورة اقوى إلى المزيد من الثقة بالاحقب 
مقنعة في ة جهد الطلبة بجهد بعضهم الآخر وانجازاتهم المدرسية ٠‏ ولعل 
اول الخطوات في ذلك ا ذكر عن اجراء اول امتحان تحريرى في كلية الثالوث 
1 


ارات المدرسية والى وسيلة 


1# أو جههالمنا م في جامعة ‏ كمبردج #عل ناض ع3 
ان ال 0 

)١(‏ احسد كؤاد الاعرانى . التربية في الاسلام . القاعرة , 9585 . صيلات 

ممعساةا سمع تمصت مط مملس3 .11 ممسمةن في المدوطل علو0 زب 
مز بحر ,1950 وجول بصا تمعاعية ادولك 


للا 


أما الامتحانات العملية كما في الطب والتشريح ققد بدأت قبل ذلك ٠‏ 
وفي سنة ١894‏ قام الدكتور (18108) وهو استاذ امريكي من مديئة 
بلتيمور » بتحليل المسائل العلمية ففكر في وسيلة دقيقة او على مقدار مرض 
من الدقة لاستعمالها في اللدارس ليعرف بذلك ما يحصل أحيانا من نقديرات 
اعتباطية وما ينجم عنها من شعور بالغبن وسوء التقدير . وقد كان طالبا 
في المانيا وأعجبه ما للعلماء الالمان من دقة وضبط . فأعد اختبارا للهجاء 
[ الاملاء ] ثم نشره وطلب من المعلمين الاستفادة منه وتحسينه فنقل الامتحانات 
الى درجة جديدة من الدقة ولكن اكثر المعلمين 
البداية العملية في اتحقيق الاختبارات المدرسية ٠‏ ثم عمل الإسستاذ رايس 
عملا أكثر دقة وضصيطا وهو ما قام به الاستاذ [ أدورد نرندابك ] فقد أراد 
من الالختبار ان يقدم تقرير! كميا لا كيفيا ولا وصفيا » 
لان نصقه وصغا فنقول : 


يشميو الضاعب هكد 


اق ان نعرف كمية مأ 


جيد او ضعيف أل نشعرح كيفية تأثيره فنيا ركان يقول اذا وجد شىء 
فانه يوجد بمقدار , او اذا وجد بمقدار فانه يمكن قياسه ٠‏ 

وارانأي أن اتوضع درجة الطلبة في الخط بعد مقارنة ما يكتبونه بدماذج 
متعددة في الخطوط تبدأ بأحسنها وتنتهي ياردثها وما على المعلم الا ان يقارن 
كتابة العلالب بهذه الخطوط فاذا اتضح له مضاهاة خطه لاحد هذه التماذج 


متح الطالب درجة ذلك النموذج واطمأن الى انصافه وسلامة تقديره ٠‏ وقد 


أنأر الحماسة للتقنين ما وجد من نفاوت بين ما بمنحه الاساتذة من الاجابات 
جابات الطلبة خصوصا عندما يكون للاسائذة آراء مختلفة في المستويسات 
بة والغايات المقصودة واجتهادات ذاتية فيما هر ضروري وغير ضروري 
من المواد الدرا غقد عرضت اجابة واحدة في اللغة الانكليزية على ثلاسة 
واربعين ومئة مدرس فكان الفرق بين اوطأ تقدير وهو (55) واعلى تقدير 
(؛؟) درجة ٠‏ 
واعجب هن هذا ما حدث فى درس الهندسة فقد عرضست اجابة الطلبة 
على مئة واربعة عشر مدرسا للرياضيات فكان اوطأ (4)) واعنسلى 


تقدير (؟91) ٠‏ وقد ظير ان من اسسباب هذا الاءتلاف إن بعضى الاساتاة 
و5 ن على نتيجة الل بينما يؤكد آخرون على الخعلوات المتبعة في الحل 
وان بعضهم يتسامح في الاغلاط والهفوات البسيطة والبعض الاخر يتقسادده 


فيها ٠.‏ 
ومن الممكن ان يقال بأن هذه الاختلاف لايرجم كله إلى النظرة الذائية 

انتي يقدر بها اللدرسون اجابات طلبتهم فقد يكون من عوامله ضعف فياعداد 
بعض هؤلاء المدرسين فاشتد الاختلاف بين التقديرات ٠‏ فلم يكن كلهم مان 
الاساتذة الاكفاء الذين يحسئون تقدير إلا ويعرفون غايات التربية 
الأصحيحة ويراءون مستوى الطالب العقلى و7 
ومن اسبباب التشبكي في الامتحاتات كذلك إن بعض الاساتئذة يفاجئون 

د 


الطلبة باسئلة غريبة لم يخطر للطلبة السؤال عنها لقلة اصميتها او قلة 
غائدتها لهم ٠‏ ويريد الامر صعوبة ان بعض الطلبة لا يقرأ كل ما هو مطلوب 
للامتحانات من عادة علمية استثقالا لما يتطلب ذلك من جهد فيلجاون الى اعمال 
بعض الموضوعات تكهنا منهم بأنهم لايسألونعتها بالامتحانفاذة حصلتالمصادفة 
السيئة وفوجيء الطلبة باسئلة لم يقدروا السؤال عنها ذهبت جهردهم سدى 
فق قراءة القسم القليل من المنهج المطلوب واصابتهم الخيبة في امتحان ذلك 
الدرس ٠‏ 

وبعد عمل الاستاذين رايس وتردندايك استمرت حركة الاختبسارات 
الدفيقة واتسعت فظلهرت اختبارات مقدنة لكل مادة دراسية ليقلدماالمدرسون 
في امتحاناتهم واشترط في كل اشتبار سليم أن بحتوي على صفتين أساسيدن 


اوهبية # جم 

اللياقة او صلاحية الاختبار 62110111 

والمقصود بها ان تكون «لاسثلة صالحة لقياس الشىء المطلوب فأذا كان 
المقصود قياس القدرة الحسابية وجب أن تكون الاسثلة قابلة لقياس صذه 


القدرة منصبة عليها , واذا كان المراد اس اتقان شخص او جماعة لموضوعات 
معينة من التاريخ او اللغة وجب ان نقيس الاسئلة ذلك القدر المعين ذاه 
وكل خروج أو ابتعاد عن الموضوع المطلوب يمد طعنا في صلاحية الاختبار 
ولياقته ٠‏ 

؟ ‏ الاعتماد او الثبات ‏ “رالا لنلذتك؟! 

والمقصود به إن تكون للاختبار قدرة مستمرة في قياس ما يطلب منه 
فأذا امتحن احد الطلية في بعض موضوعات الجبر فئال درحة عالية وبعد 
مدة وجيزة امتحن في الموضوعات نفسها فقصر قصورا شديدا فلابد إن احم 
الامتحانين قاصر لا بعتمد عليه . وإذا اختبر طلبة للقبول في أحد الكليات 
فاجتازوا الامتحان ثم اصابوا انجاحا في دراستهم في الكلية حسب ما اتتيسا 
لهم درجات امتحان القبول عد ذلك الاختبار متصقا بالاعتماد او الثيات ٠‏ 


نوعا الاختبارات التر بوبة 
للاختبارات التربوية او اختبارات الانجاز المدرسي #لععنة السريس تالالد 
توعان اساسيان هما :ا 
١‏ الاختبارات المقاقية او الانسائية : +1021 ذه 
وهي إن يقدم للطالب سؤال إو اكثر من موضوع سبق له ان درسسه 
فيجيب عن ذلك حسب ما يرتاى من تقديم او إسهاب او ايجاز ويعسرض 
معلوماته باسلوية تنظيمه الخاصين ٠‏ ؤاذا لم يكن للمدرسسي فكرة واضحة 
عن الاجابة الدقيقة والاسلوب العلمى في عرض الادة الدراسية فقد يتأثر بما 


للطالب عن قدرة على الحفظ دو ملكة في الانساء والتطويل او تقدرته عمل 
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ال هن موضوع إلى موضوع اخر لم يسئل عنه في الامتحان وهو يقوم 
إهى الممتحن بسعة معلوماته وليدلل على مابذل من جهد في الاستتعداد 
للامتحان” من جودة الخط واناقة ورقة الامتحان ونظافتها مما يمكن ان يتا 
به الممتحن فيرفع من درجة الطالب ولو قليلا تقديرا منه لهذه الزايا فيدخل 
في تقدير درجة الدرس عوامل اخرى غير داخلة فيه » ومن عيوب ممذا النوع 
من الاختبارات كذلك انها تحتاج الى وقت طويل وجهد واسسع لقرالتها 
وانقدير مستوياتها ٠‏ 


لد 


وقد لجىء اليها تخلصا من مصاعب النوع الاول من الاختبارات وي 
الاختيارات المقالية + وللاختبار ارات المقننة انواع عديدة وكلها "تحرص على ان 
تتصف بالموضوعية 'ذاللاناءءزد01 ٠‏ اي الا يكون مجال في الاجابة لتاثر 
المصحح بموامل شارجة عن مادة الاجابة مثل اسلوب امسن وقدرته ٍِ 
تنظيم الاجابة أو اجراء مقارنة للموضوع بموضوع اخخر لم يسكل عنه وغير 
ذلك من المؤئرات العديدة مما قد يعد خارجا عن تطاق الامتحان © 


بعض انواع الاختبارات المدرسية المقللة : 
اللاختبارات المدرسية المقننة انواع عديدة اعمها ما يأتي : 
١‏ اشقبار الخطا والصمو اعم" معلن" ع مدسك1" 


وكيفيته ان عل دين جل لشي حاار سمي طلقا 

فيميز الجمل الخطا من الصواب باشارة يكتبها امام كل جملة ولا يكتب 
شيا غير كتابة هذه الاشارة او الحرف مثال ذلك إن ع هاتان الجملتان 
علم النفس وهما :- 


تمييز دماغ الشخص المثنقف عن دماغ الشخص الجامل بصورة 


يكن 
ب ل ان كلا من ردودالفعل الفطر 
فيؤشر الطالب باشارة خطآ الى الجملة وباأشارة صواب ر/ ) الى 


والمكتسبة متاثر بعاملي الدراسة والمحيطاء 


الجملة الثانية + 
؟' ب اختبار التكملة أغم21 كنف أبرانانة) 


0 هذا الاختبار تقدم للممتحنين جمل عديدة ينقصها اسم أو جملة 


قصيرة يكتبها الممتحن ف مكل فارع معد لبحكةا الحرض ٠‏ مثال ذلك عاتان 
الجملتان من التبار في التاريخ الاسلامي : 
أ ل تأسست الدولة العياسية ستة ٠‏ .6ه 


ب ل بنى الخليغة المنصور مدينة بغداد سينة 6066م 


الممتحن (؟؟*اع) تكملة للجملة الاولى و (ه4١‏ اصع تكملسة 
٠‏ وصكذا في بقية اجزاء الاختبار ٠‏ 


الل 


اختبار الإجابات المتعددة 68أ0ط0 وأصنالطل8 

وقيها تطلب الاجابة الصحيحة عن اسئلة امام كل منها اجابات عديده 
يختار الممتحن الجواب الصحيح منها ١و‏ الكلمة الصحيحة متال ذلك صذا 
السؤال وهو من التاريخ الاسلامي كذلك ٠‏ 


بنيت مدينة سامراء في زمن : 


المأمون 8 
اد 95 
اللسوكل 3 
الواق اك 


فيؤشر الطالب الى الاسم الصحيح من هذه الاسماء الاربعة + 


والملاحظ ان الاختيارات المقننة وان كانت سهلة في تصحيحهاو موضوعية 
إلى حد كبير في تقديرها حتى صار من المألوف أن يقوم بتقدير الدارجات 
وعدها اشخاصي اخرون غير الاسائذة واحيانا يستعان بمكائن صنعت لهذا 
الغرض , الا أن هذا النوع من الاختبارات يصعب جمله شاملا لكل ما «طلب 
ف الامتحان من تفكير ومادة علمية وهي تحتاج إلى عناية خاصة في وضعها 
5 ؛ ثم هي بعد هذا الجهد الضديد كله لاتلائم كل الدروس قهسي لا 
تصلح كثيرا للر ياضميات مثلا . واذا صلحت لبعض الدروس فمن المتعذر او 


5 التفكر و!للاحظةالدقيقة 
القارنة . ورة واضحة ومقنعة مقدرة الطالب على 
ق والتعليل وابداء إى د 
الاستشرهاد بالادلة ور 


الحوادث اللمتفرقة 
راسعة الانتشار ومن الواجب 'تحسيتها والتحرز مما فبيسا عن 


ترام 


أغراض الاختبارات التربوية 


للاختبارات العربوية اغراض عديدة أهمها ما يأتي : 
١‏ تقيس الاختيارات مقدرة الطلبة في الدراسة وإستيعاب المعلومات 


والاراء وتعيين استحقاقهم وفشلهم في التقدم من صف الى آخر ارقى منه ٠‏ 


0 


؟ ل تحث الطلبة على الدراسة والاجتهاد والاستعداد الكاثي قب لالدخول 
إلى الامتحان , ولذلك فهي من اشهر واحسن وسائل الترغيب والحث على 
الدراسة والتعلم ٠‏ 

؟' - تنهيىء الاختبارات فرصة لاجراء مقارنة بين الطلبة أء بين الصفوف 
تويات الدراسية والقابليات العلمية والادبية وتظهر بعض المزاسسا 
كالشعور بالواجب والاعتماد على النفس والرغبة في اثبات الجدارة 


أساليب التدريس ‏ 800810801038 والكتب 
المقررة واجراء موازنة أو مقارنة فيما يستغيده الطلبة من كل منها لغسرض 
تحسيئها او تغييرها استنادا الى ما يظهره ذلك ١‏ 

5ه نعتبر الامشحانات عن المواقف التعليمية ال تزود الافرادبالخبرات 
لان الطالب يجد نفسه اعام بعض المساكل التي تطلب منه حلا آثيا يستدعى 
ن يتذكر المعلومات الضرورية والاراء الموافقة ألم يرتب ذلك حسب ما لدديه 
من قدرة على التنظيم وايجاد الرابط » واذا ارتكب بعضي الاخطاء قانه يتعلم 
'تصحيحها بعد الامتحان و جنب إن يقم فيها مرة ثانية ٠‏ 

وللامنحانات فائدة تعليمية لانها تحث الفرد على التفكير السسسريع 
والاحاطة بالاجابات احاطة مرضية والمحافظة على مابين المعأني من ترابط 
منعلقي ولهذا فهي من ابرز الدلائل على مقدرة الغرد الفكرية وعلى ما لديه من 
مهارات ومواهب ٠‏ 
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لتراثنا العربي الاسلامي في اسبانيا اليوم . آثار شاخصة شامخة 
تروئ قصة حضارة حفظت للانسانية تراتها القديم واضافت اليه من 
عبقريتها واصالتها رونقا وبهاءا1؟) ٠‏ ولا تزال اصداء هذه الاثار الحضارية 
تتردد في أنحاء الءالم المختلفة مجدذبة اليها السياح وعلماء الآثار والحضارة 
على السواء ٠‏ ان أسبانيا كبلد سياحي / لم تقم شهرتها الا على هذه الآثار 
لعر بية الاسلامية الرائعة وما تشيعه في الزائرين لها هن جلال وخشضوع ٠‏ 


والشيء الجميل حقا هو ان عامة الشعب الاسباني اليوم تعرفا من 
تاريخ هذه الآثار واعميتها ما لا يكاد يعرفه كثير من الم 
العربي ٠ى‏ قد يكون ما يقصه عليك اسباني من أوساط الئاس ٠‏ عن هذا 
التاريخ المجيد 2 بعضى القصص التي تبدو عليها مسحة الاساطير , وقسد 
يشوبها بعض ١‏ اقضى الذي لا يستطيع له نبريرا » ولكن الفغآلب , فيما 
يروونه من معلومات عمن تلك الاثار ار إيخيا ,2 أو معتمدة ,» 
على الاقل . على روابات علماء ومؤرخين متخصصين 
وان ذهبت فيها أراؤعم مذهيا لا يؤيدهم فيه البحث العلمي المتجرد ٠‏ 

ومما يسر العربي في اسبانيا النتروو .انها كندية ما ابد من 

اقفيل الاسيا م ست حر ل أو هن 00 عائليا 


عائلته الاسبا ا 
أسماء عربية صريحة , مثل 


امتزاج العنصر العر بي 
تيع بين الاسبان 2 اليو 
. وبكر , وحسن أو مترجمة عن العربية ترجمة حرفية مدل: 
ر عطيةالل ) 010501206 22 * 


وفي الحقيقة ان ثيرات ات والشواهد التاريخية والحضارية العربية , 
ق.فسيائيا + لتسبت مقتمية عل بقأيا آثارنا أو أطلالها هنالك وائما هي 
ظاهرة شائعة في أخلاق القوم وطباعهم وعاداتهم بل وحتى في دمائهم 
وسحناتهم - وانك لتشعر بينهم أنك في بلاد عر بية وانهم ليتصورونك مواطنا 
اسبانيا من الجنرب ؟و الشممال * 
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وأود ان أعرض ممنا بعض الجوانب من هذه التأثيرات العربية في 
اسيانيا + يظهر منها إلى أي هدى قد اثر العرب الاندلسيون في الثقا 
الاسبانية وني الكيأن الاسياني العام ٠‏ 
ان أول مظهر لهذا التاثير العربي فق الحياة اليومية الاسبانية يتجلق 
بوضوح قي اللغة الاسيانية اتحد. - فعلى الرغم من لاز الات التي قاعت 
ابصورة رسمية ومدروسة ء ني أواخر القرون الوسطى وأوائل 58 
الحديتة لدراسة المفردات الاسبانية واستخراج الكلمات العربية التي 
كانت شائعة فيها ,2 والاستعاضة عنها بيا يمكن ان بؤدي مفهومها . ولى 
٠‏ وعلى الرغم من القرائين التي 
صدرت بتحريم استعمال الانفاظ العر الاسبانية , أقول على الرعم 
من هذا كله , لا يزال في اللغة الاسبانية اليوم أكثر هن سسبعة عشم بالائة 
من مفرداتها عربي الاصل ٠‏ وهذا يشكل أكثر عن أربعة آلاف كلمة 
العبارة وتوضاع الكلام في الاسبانية فلم تؤثر فيه العربية » ٠‏ 
وما هنا بعضى من هذه الكلمات اعرضها لتكون فكرة التأثير العربي 


بصورة تقريبية , من المفردات اللا 


الاسبانية واضحة في الاذعان : 

القطن اليك الل ممم 
طاحونة تحط عالعمة 
طائفة ليل تاعسل 
تمن هندي متها شراب معطمل 
تبر : ذصب خالصي ‏ #نطلا لمق ممصم 
لمسرة لالسلا الساقية لأناممم 
ناعورة اليل 


ومعظم أسسماء الورود في الاسبانية مأخوذة عن العربية مثل 


زنبق انا دري السدوسدن لل 
بكست مألمعل الدفق كاملا 
ومن ١‏ بة القوية الواضحة في اللغة الاسبانية صوت ال 


ا 20 فاللغة الاسبانية هي الوديدة 
اللغات اللاقينية النني فيها حمذان الحرفان - ومما يردان بكلماتها بكثرة ,2 
ى المناطق هن جدوب اسبانيا التي لا تزال تعرف ب (اند لسيا) 

اءاء أبضا ء في كل الكلمات التي يرد فيها + 
#ث_ ٠‏ العسربية ( ال ) في كثير عن الكلمات الاسسبانية 
حتى إن البعض قرر ان كل كلمة اسميانية 
( ال ) هي عربية الاصل9© ٠‏ ولكن هذ 
كثير عن الكلمات الإسبانية المبتدئة بهذين الحرفيز 
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: 
بل 


تعداه الى 0 وتعابيي لنوية كثيرة ترجمت حرفيا عن ا التعير 


عن نفس المعنى في الاسبانية ٠‏ واذا كانت المفردات الاسبانية ذات الاصول 
العربية قد سنا العلماء , قان هذه 5 الاسبانية المترجمة 


عن العربية لم تحظ بأ 


كزابية تي اليو 


9 والاضر ة الغريبة في 
الفصحى وانما هو ترجمة حرفية لتم 
بالاستقصاء 19" 


0 عن العربية 
عامية شائعة في لهجتنا العراقية وهذه ظاعرة جدير 


من هنم التمابير مثلا : 


هن اينعة وعاق + ل 
اتكوم ولكع ماسب سمل ع ماسياية 
ماشين او عأيشين ولصقلدة مم1 


هذا الطعام أو الدوء يوكع له 
تعلط ممم م1 زمعتاس) ملتسي تعر 
صوف من صوف ( أي صوف جيد ) صمل عل مصهة نضا 
اشلون قايئه سدوى + 
عئده سبع ارواج مثل البزون 
الشر التمرفه خير عن الخير اللي تعرفه 
,معوومم "رمم مصغقطط عمن ولتعمصمء ملمصد علقح متاح 


الهراء ربارد) ايخص “قم - 


وبظهر لي ان لتفسير هذه الظاهرة احتمالين 
التعابر مترجمة عن لهجة عريبة كانت شائمة في الاندلس » وقد نزحت تلك 
اللهجة مع من نزح من الاندلسيين إلى ١‏ لعراق ٠‏ فاستقرت فيه ووصلتنا الى 
هذا العصر , أو ان هذه التعابير كانت معروفة في لهجة اسسبانية كانت 
بين الاسبان من سكان الاتدلس العر بي » تأثرت بها اللهجة العربية الاندلسية 
منطقة من مناطقها , وانتقلت مع من هاجر الى الشرق العربي من 
الاندلسيين , بسبب الإهوال التي تعرض لها السكان العرب في اسبانيا أبان 


به مابصط هط غلا خليقة متالا 
ان 
35 


ل نا لقنا 


فاما إن تكون هذه 


اشائعة 


ها يسمى بحرب الاسترداد 

اما اللدن والقرى العر بية الاندلسمية فلا تزال محتفظة بأسمائها العربية 
ذنك مثلا مدينة ٠‏ بلد الوليد » وقد أصبح اسمها في الاسبائية 
نا ومو اسم يطلق على عقاطعة كبيرة من مقاطعات اسبان 
وعلى مركز هنه المقاطعة + 0-0 


ابراعيم » وبني سليم » وبنيخيرون» 
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وبني عامر 2 وبني درم ٠‏ وقلعة أبوب!!! الى عشرات بل مئأت من القرى 
والاماكن الاخرى الي لا تزال تحتفظ بأسمائها العربية عل السين الاسبان 
واسم ( مدريد ) نفسها محرف عن الاسم الذي اطلقه عليها العرب أول 
دضوئهم إلى اسيانيا , فقد وجدوا في منطقتها مجرى ماء . فاطلقوا على القرية 
التي عليه كلمة (مجرى) ؛: وتحولت هذه الكلية بمرور الزمن الى (مجريط) 


025 


ثم الى مدريد 

وتبدى المؤثرات العربية في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية الانتبانية 
المماضرة: +.-من ذلك 21 : 
ورحمة إلله ء(كاا, 


عندما يذكرون اسم المتوفى في حفل 


وعندما يلتقي صد حميمات يعانق احدهيا الآخر بأل يشلما 
وعذه عادة عربية لا تزال شائعة الى اليوم / ف 
قصمة « الب 


ندلسية ١(9؟‏ ولا نزال الندية بين الاعراب 0 


ود 100) [ :ع إن التحية تكون 


الكنت » وعسي عبار ارة 
بتقبيل الكد 

وتفرض العادة على الاسباني عندما يآكل أمام آخرين أن يعرض عليهم 
ن يشماركوه في الاكل , وعليهم » بحكم العادة أيضا ء أن يعتذروا قائلين له 

6 عا لك الاكل » ٠‏ وهذه عادة عربية اصيلة تدل على 

الاجتماعي * وحمي بالضبط » العادة المعروفة عندنا 
في العراق خاصة » وبين الاوساط الشسعبية على الاخص ,» قان المرء لا ياكل 
أمام آخرين الا بعد أن بقول لهم عارضا عليهم الأكل معه : «١‏ تفضملو! , 
فيسيبونه ء في العادة , ٠‏ عافيات » أو ,م بالعافية » ٠‏ 

وعندما يعزم احد الاسبان على أمر يريد ان يفعله ويخبر بعزعه هذذ 
احد معارفه يقول : « سافعل كذا ان شاء الله » وهذه , كمأ هو معلوم , 
عادة عردية اسلامية , نابعة من أداب القرآن الكريم اذ أدب المسلمين بقوله 
تعالى : م مما تشاءون الا ان يشاء الله م ٠‏ 

اما عن الاثر العر بي في الثقافة الاسبانية والاوربية .فكان أول من اشيار 
اليه الاب الإسباني خوان (اندريس ( في القرن الثامن عثير ع ٠‏ فقد الف هذا 
الاب السوعي كتايا بالايطالية بين سنتي 119/89 و4ؤلا١‏ وسيماء ؛ اصول 
الادب عاءة وتطوراته وحالته الراهنة » > وترجم الى الاسبانية بي 
5 21805 أكد فيه م إن الفضل ف 


5ط 
قيام الدراسات الطبية في اوريا 
نيام التأليف العلمي في 


مرجع الى ما كتيه العرب 4(0) ٠‏ وذهب فيه الى « إن 

'دربا ( في العلب والرياضيات والعلوم الطبيعية ) مرجعه الى العرب » * وان 
رايموندو الوليق بو مدين للادب العربي في كثير , وإن اعلام الطب الاوربيى قبل 
النهضة ٠٠٠‏ انمأ نهلوا من كتب العرب 00 
الفكر والجدل الاسلاميين مبدآه الرئيسي الذي بقول : « ان من د 


.يكارت أخذ عن اعلام 


متطيع أن 


بفكر فهو موجود 2 ٠‏ 
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اما عن تأثر اسبانيا خاصة يالغكر المر بي فقد قال ه ان الششعر الاسباني 
الما نشأ ‏ لول امره ‏ تقليد! لتمعر إلعرب +٠*+‏ وان اختلاط التصارى 
والمسلمين كان من الطبيعي إن يدقع الاول إلى تقليد الآخرين » + واكد «١‏ أن 
قواعد التقفية التي اتبعها الشعر الشعبي ‏ اسبانيا كأن او بروقئسيا ا 
.وأاساليب صياغة الشعر الحديث ونظمه انما حي مأخوذة عن العمرب ٠06‏ 
وان هوسيقى الثروبادور وآراء الفونسو العالم في هذا الفن عربية كلها , 
وكدلك اللون القصصي المعروف بالغابليو (  1011!13015‏ > الخرافات ) 
والحكايات والقصص ترجم في مناشئها الل اصول عربية 0-0 ,640 م 

أن هذه الآراء التي قال بها الاب خوان الدريس لم تكن معتمدة على 


إببحث يسلتتك ار وبيانات وثائقية ؛ وانما كانت مجرد سيبس 
واستنتاج ٠‏ على أن البحث العلمي الذي قام به نخبة من المستشرقين الاسبان 
بعده أثبت معظم ما ذهب اليه . وصار الكثير من آرائه تلك من الحقالق 
للقررة علميا + 

وكانت مدرسة المترجمين انطليطليين من أصم العوامل التي ساعدت 
على تعريف الاسبان , خاصة , والاوربيين عامة , بالثقافة ال 8 لفك 
ببن المسلمين والنصارى في الاندلس لم تكن مقتصرة على الحرب بل 
كانت اوسا لات شلئية أهنا ٠‏ وعن طريق هذه الصلات عرف الاسبان 
إن ما كان للعرب في الجنوب من لتم سباسدة واوادية ود 
.وتجارية وتدبهوا الى اهميتها ومالوا الى التسج على مدوالها ٠‏ 

وعندما تمكن الاسسبان خلال حر بهم الطو إيلة مع العرب . من احشلال 
طليطلة عام ٠١80/40/8‏ وتقرر بذلك مصير الجزيرة . أذ ملوك قشتالة 
يعملون على نقل كنوز الثقافة الاسلامية الى لغاتهم ليتمكتوا من رفع مستوى 
الثقافة بين شعبهم ٠‏ ولهذا إاسسدت في طليطلة ٠‏ مدرسة المترجمين ٠‏ المسهورة 
التي اث بنقل الثقافة العربية الاسلامية بما فيها من العلوم الاغريبقية 
وما أضافه اليها العرب من شروح وتعليقات , الى المدارس الاوربية!43 ٠‏ 

وقد “صبحت طليطلة بفضل هذه المدرسة » المركز الذي انتشرت هنه 
الثقافة العربية في اسسبانيا وباقي نواحي اوربا + وتنمت في اكناف هذه 
المدرسة ترجمة عيون المؤلفات العر بية في الرياضيات والفلك والطب والكيمياء 
والطبيعة نر اربخ الطبيعي وما وراء الطبيعة وعلم النفس والنطق 
والطتيامية 12د 

ولقد انعقد اجماع الباحثين الحدثين على ان الفلاسفة التصارى الذين 
اتبعوا مذهب ارسطو في العصور الوسطى كانوا يديدون بالشيء الكثير من 
'نرجم آثار عذة الفيلسوف وشرحها من المربي!235 + 

وقد بين كل من الاستاذ ريبير! والاستاذ آسين من بعده ان وايموندو 
لوليو (6/55*؟ 1‏ 1896/914) الصوفي الاسباني الذي كان الناس 
ينسبون اليه ابتداع مذهب الاشراق , انما كان اعتماده على الكتاب 
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المسلمين عامة » وعلى ابن عربي (1134/6530---09510/588) خاصة , 
بشكل ثبت انه معبع فيه للتصوف الاسلامي وليس ميشدعا للمذهب 
الاشراقي 2 كما كان يعتقد ٠‏ فقد كان هذا الصوفي النصرائي متمكنا من 
العربية . واسح الاطلاغ على ما كتبه اهلها ٠‏ وكأن ه يستعمل العربية في 
مجادلاته مع المسلمين وفي التيشير في المغرب » وكان يكتب بالعربية كما يكتب 
بلغته القطلونية » وقد كتب مؤلفه المسمى ٠»‏ كتاب الكافر والعلماء الثلاثة » 
بالعربية أولا ثم ترجمه بنفسه الى القطلوتية وعنها تقل الى العبرية واللات 
والغرنسية والاسيانية »050 ولم يتحرج هو نفسه من ان يعترف باله 
يستعير في كتاباته الصوفية من المتصوفة المسلمين 2 وحتى انه ستعمل 
نفس المصطلحات التي يستعملها المتصوفة المسلمون(؟2 ٠‏ 

وفي الادب الاسباني نظهر التاثيرات العربية قوية بأجلى مظامرها في 
الشكل والمضيون جميعا ٠‏ فقد كان اول ما عرفت اوربا , من القصص 
المستقى من ١صول‏ عر بية هو كتاب « تعليم رجال الدين » لمؤلف من أهل 
وشقة يهودي الاصل كأن اسمه موسى سسفردى ٠‏ الدلائل الى انه 
كتب كتابه هذا باللغة العر 3 اولا ثم ترجمه بنفسه الى اللا ٠‏ وهو 
,بورد في كتابه هذا ثلاثا وثلاثين اقصوصة شرقية » نقلها عن حنين بن اسحق 
وكليلة ودمنة والسندباد ٠‏ وهو بقرر فيه صراحة , انه صتفه من امثال 
فلاسفة العرب وحكمهم ٠‏ وقد تاثر بهذا الكتاب إدباء اسبان كثيرون مثل 
الدون خوان مانويل في كتابه ( الكوندى لوكانور ) وثرفا في حكاية 
العيزا التي قصها سانجو على الدون كيخرته ليلة الطواحين وف قصة 

لعجوز الغيور ٠‏ ومئل نائب اسسمقف مينا وغيرعم كثيرون!20 ٠‏ 

ولقد أقر مؤرخو الادب الاسباني انفسهم بما يدين به دون خوان 
مانويل للآداب العربية ٠‏ فقد قرر شيخ التقاد الاسبان منتدث يلاي انه 
« آول أديب صاحب أسلوب نثري من كتابنا في المصور الوسطى قد نهل 
وروي من موارد عربية » ٠‏ واثبت المستشرق الاسباني الكبير أسين 
بلانيوس ان الكتاب المسمى « مجادلة الحمار للاب السليمو دى تورميد! » 
« ناعرو آلا ترجه جيه في أحيان كديرة ‏ لغقرات من مجادلة الحيوانات 

لبني آدم الواردة في ( رسائل اخوان الصفاء )43507 ٠‏ 

وتشيم في الادب الاسياني , قبل نهاية القرن السابع عشر ٠‏ قصص 
كثيرة لا تدع مجالا للشك في ان هنأك علاقة قوية بينها وبين صورة من 
الصورة التي كانت ذائعة عن ٠‏ الف ليلة وليلة م ٠‏ 


وقد قرر منندث بلايو أن حكاية ء الفتأة تيودور 01نم" نلامءموطا 
يمكن القول . عن يقين , بانها اخذت عن الف ليلة وليلة ٠‏ وهذه الحكاية 
حي قصة كوميدية القها لوبي دى فيكا ( توفي سنة 1778 ) ه على أساسس 
( حكاية الجارية تودد ) المعروفة في الف لينة وليلة , بل هو يساير الحكاية 
يدا 


العربية جزءآ جزءآ ٠‏ والاسم نفسه محو ( تودد ) محرفا , لال اسم الفتاة 
تيودوز 760001 | كان يكتن اولا مكذ! 322008 , ولو كتبنأ هذه 
الصورة بالعربية لكانت : تودر ع(89١)4‏ +« 

و ( كتاب الحيوانات ) للوليو مآ هو الا صورة لحكاية « المرأة 
الفضولية والدبك ٠‏ التي نجدها في مقدمة « آلف ليلة )١8(»‏ وقد الفه لوليو 
على مثال الكتاب العربى المعروف كليلة ودمتة فأخذ عنه قالبه الخراقي 
وكثيرا من الحكايات0591© - 

ومن الممكن ان يكون هيكل « حكاية الملك الذي فقد كل شسيء » قد 
آخذ عن الاصل الذي نشأت عته « قصة القارس السفار » . حوالي 
(-9م) 2 اذ يقول مؤلفها فراند مرتينث في مقدمته لها انها ترجمت من 
العربية الى عجمية أهل الاندلس ٠‏ وقد أشار الاستاذ س- فء فاجئر في 
بحثه عن مصادر هذه القصة الشعرية . الى ان الجزء التهذيبي متها الذي 
يدور حول التصائح والامثال الاخلاقية إل بحذافيره عن أصل عر بي( 7, 

ويؤكد المستشرق الاسباني كونثالث باليئثيا ان هيكل هذه القصة 
اضافة إلى هذا الجزء الثانوي الذي اشرنا اليه , مأخوذ من ( الف ليلة ) 
فأسماء أبطال القصة نغسها واضجة التحريف عن الاسياء العربية 
الذائعة510/ , 

ومن الامور التي ثشغلت الباحثين الاسبان اوجه الشسبه الدقيق بين 
قصة ٠‏ حي بن يقظان "6٠‏ لابن طفيل ( ولد قبل سنة 05هه/ ١١١1م‏ ) 
وتوفي في سنة ١ممع/‏ 180١م‏ ) والفصول الاولى من قصة ‏ 000]1600 ال 
( الكريتيون > الناقد ) لكرائثيان بلتا سار (1301 ب 590588 ٠‏ 
وكان أول من اشار الى ممذا التشابه القوي بينهما اليسوعي بارثلوم بو ء 
في: القرن الثامن عشر ٠‏ ثم جاء الناقد الاسباني السكبير منندث يلايق وحلل 
اوجه التشابه هذا في مقدمته لترجمة يونس بويجس لقصة حي التي ترجمها 
عن العربية مباشر!4؟) ٠‏ 

ثم جاء د١٠‏ بتروف ونفى إن تكون قصة حي مصدرا اخذ عنه كراثيان 
الفصول الاولى لروايته المذكورة ٠‏ وقد ذكر هذا الرأي في تعليله على الترجمة 
الروسية لرسالة حي بن يقظان , التي قام بها ج- كوزمين , ونشرها في 
بطر سبرح سنة 520109850 + الااان ٠‏ الستشرق الاسبائي المعاصر الاستاذ 
كارثيا فوميث ابت ان كلا من "كراثيان وابن طفيل قد حذا , في قصعه , 
حذهو قصة موريسكيه الحرى ء هؤّلفها مجهول . كانت مصدرا مشتركا 
الكليهما , تلك هي : قصة الصنم والملك وابتته » ٠‏ وهي احدى الاساطين 
التي نسجت حول شخصية الاير الا 

زفي قصص الكوندي لوكانور 8707عنآ 00006 21 تأثير لا سبيل 
الى انكاره بقصصنا الشعبي العربي المتمثل في « ألف ليلة وليلة » وبالاطار 
الغني لقصصى «١‏ كليلة ودمنة » الشهيرة » والتي لم يكن اثرها بعيدا عميقا 
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قي الادب الاسباني فحسب!(259 ء بل في آداب كل الشعوب الحديثة الاخرى , 
كما ا ذلك مينندث بيلايو(54) + 

لف كتاب الكوندي لوكاتور من خمسة أقسام , أهمها هو القسم 
الاول الذي يتكون من خمسين قصة كل منها لها مغزى 'تهذيبي وتعليمي » 
0 ببيتين من الشعر فيهما تلخيص مركز لمغزى القصة أو الحكمة المرادة 


ن النبلاء » هو الكوندى لوكانور 2» يسأل مستشاره الحكيم باترونيو 
010 0 في مناسبات مختلفة . يسأله ان يسدى اليه بعض النصائحم 
وان بغقيه في بعض الامور , فيسوق هذا الحكيم اجابته ونصائحه على شكل 
قصص مختلفة يدور بعضها على السن الحيوان كما هو الحال في كليلة 
ودمنة , اذ بسأل الملك دبصليم فيلسوفه بيديا بعض 8 فيسوق 
الفيلسوف. اجوبته قصصا على السن الحيوان , كما هو معلو 

ونتردد في قصصى الكوندى لوكانور شخصيات عربية اللاي مثل 
المعتمد والرميكية , وصلاحالدين , والحكم إمبر قرطبة ٠‏ والقصص التي 
تكون هذه الشخصيات ابطالا لها . في هذا الكتاب , لا تدع مجالا لنشك 
في أنها قصص مستمدة من أصول ومراجع عربية 1590١‏ 

وبين مقامات الحريري ( عاش من ٠١54/5115‏ الى 8١ه/؟؟١١‏ ) 
والقصص المعروف في الادب الاسباني باسم «ه قصص الصعاليك » 
تعنم هلع0م هن , شيه عظيم يستلفت النظر ويثير الامتمام ٠‏ 
فقد انتشرت مقامات الحريري في الاندلبس وكان لها صدى بعيد بين أدبائه 
دقع نفر! منهم الى أن ينسج على منوالها ٠‏ وكان أكبر شراح هذه المقامات 
في العالم الاسلامي ١ندلسيا‏ من شريشي هو أبو العياس أحيد بن عبدالمؤمن 
يشي ( المتوفي سسنئة 518/؟؟١‏ )2920 + 
ان قصص الصعاليك نمط أصيل من أنماط الادب الاسسياني ٠‏ 
وكنموذج لها نذكر قصة اللاثار يلليو دى تورميس التي تدور حوادثها حول 
متشرد أو صعلوك 1016010 يبحث عن حظه في هذه الحياة فيقوم بخدمة 

مختلفين ويطلم على معايبهم التي تكون موضوعا لانتقاداته اللاذعة 

0 عديم الحياء لانه جوعان دولا بمكن ان يكون الجوع والحيساء 
صدبقين أ 
فهي نمطم مر 3 
ولشخصيات ل الصعاليك هذه نماذج سابقة. عليها 
الطيب » لآرثيير يستي دي هيتا ( متتصف القرن الرابع غشر ) وفيا.مسرحية 
« القواد » ( نهاية القرن الخامس عشر )299 - 3 

ويرى الاستاذ منندث إبيلايو 0 ان حياة أبي زيد السر وجي ٠‏ بطل 
مقامات الحريري ء تموذج حقيقي ا لقصص الصعاليك الاسبانية ٠»‏ وسابقة 
طليعية لشخصية قزمان الفبرج #طعهنه ال ع1 كعات وايستيبا 
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تيلليو كونثال #علقتد00 ناأأهوداناة! وميا بطلان لقصتين عن قصص 
الصعاليك الاسبانية كتبعا سنة 1١899‏ و1545 ٠>‏ 

ويتبين مما عرضتا , انه لا يستبعد إن تكون هناك علاقة تأثير بين 
ذلك الاثر الادبي العربي وهذ! الطراز من القصص الاسباني » وعلى أي حال 
فهذا ه موضوع جدير بالدراسة 240 . 

وتاثيي الزجل والموشح الاتدلسي في الضعر الاسياني والفرنسي 
بخاصة . وفي السعر الاوربي بعامة , أمر معترف به بين المستشر 
الاسبان انفسهم ٠‏ 

ويتجى التأثير العربي و!ضحا في كثير من ازجال الادب الاسباني 
الوسيط التي نظمها ادباء أسبان لهم مكانتهم الكبيرة في أدب امتهم ٠‏ 
وقد كان تركيب هذه الازجال وامر أوزانها يثيران حيرة مؤرخي الادب 
الاسباني , حتى جاء المستشرق الاسباني ريبيرا فائيت ان معظمها من طراز 
الازجال الاندلسية ٠‏ مثال ذلك ٠‏ كانتيكات > اغاني » الفونسو العاشر ٠‏ 
وقد وصل ريبيرا الى نفس ععذه النتيجة عندما درس تركيب موسيقى هذه 
الاغاني , فا انها عي الاخرى قامت على أساس هن الموسسيقى الاندلسية 
الاسلامية!5؟) ٠‏ واثبت كذلك انتقال بحور الشعر الاندلسي الى جانب 
الموسيقى والانغام العربية الى اوربا . مم الاغنيات التي كانت تغنى بها ٠‏ 
فكان « من الطبيعي ان بكون لها اثار في الطرز الشعرية التي وجدت 
متاك ,لد + 

ويظهر الاثر العربي واضحا وقويا . كذلك 2 عند خوان رويك , 
المعروف ب ( ارثيبرستي دى هيتا ) أى : نائب الاسقف بناحية هيتا , 
( منتصف القرن الرابع عشر ) , ومو أول شاعر غنائي كبين في الادب 
الاسباني واكبر شخصية شعرية في عصره ٠‏ ويبدو لنأ ذلك بوضوح في 
مواضيع مختلفة من كتابه السمى « كتاب الحب الطيب » ؛ وفي رسيمه 
للالفاظ العربية بحروف لانينية بدقة لا تدع مجالا للشك في 0 يفهم 
بصورة جيدة 0*' وقد أشار الى ذلك أيضاء كل من دوزى 
واتكلمان وايكيلاث في جوامع مفرداتهمل2؟! ٠‏ 

والشعراء الاسبان إلذين استعملو! فن الزجل في اشعارهم كثيرون 
جدا . نكتفى بأن نذكر . هنا , أسماء بمضهم : القاريث دي قيليا سالديئو 

1 ألا 16 ونا . والراهب دييكو البلنسي ‏ نذا ”1 


8 004 ء وغرسيه ثرنانديث دى خيري ا ل 
مول ع0 .0١‏ وعونتورو اماد » وغيرهم كثير + ومن الدواوين 
التي نحتوي على قطع من هذا الطراز نذكر ٠‏ ديوان باينا معصمتععمة0 [ذا 
8 06 . وديواني الشاعرين القاريث كاتو علد معددلك 


وخيميتيث دي اوريا 1!7560 4 1106062 وكثير غيرها + « وهناك ازجال 
اسيانية اخرى في + اغانى المهود » التي ا'نهدهد الامهات بها اطفالهن .50 ٠‏ 


0 


ومناك أغنية اسبانية صغيرة إستند اليها ريبيرا في دراسته لاثر 
الموسيقى العربية في الاسبانية » خلال العصور الوسطى + وهي +١‏ انشودة 
العربيات الثلاث » . نذكر منها هذه الابيات ( ترجمة الدكتور حسين 
مؤنس ): 
عشسقت كلاث فتيات عربيات 


وفاطمة ومريم ٠‏ 
ثلاث عر بيات بالغات الجمال 
ذعبن يجمعن الزيتون 
فوجدنه قد جمع في جيان 
عائصة وفاطمة ومريم ٠‏ 
ثلاث عربيات فياضات بالحيوية 
ذهين يجمعن التفاح 
فوجدنه قد جمع ء في جيان ٠‏ 
عائثسة وفاطمة ومريم ٠‏ 
الخ 
« وموضوع هذه الاغنية وموسيقاها يرجعان الى عصر هارون الر, 
ومع هذا فقد كان يتغنى بها في اسبانيا في القرن السادس عشسر , ونقلتها 
الى البرتغال في القرن التاسع عشر السيدة هيخايليس فاسكو نثليوس » )40٠١‏ 
عمسي عاك اا لي اس الم 
اذائعا بين العرب الاند في العصور الوسطى 2 وقد اتخلل في أعمساق 
الانداسية الث ٠‏ فقد نشرت الاديبة ا 0 


ا 10 0 
في المشساهة التمثيلية والاحتفالات التي كا ام في الاعياد الشعبية في زمن 
وفي قرون قبله وبعده حتى انها 
ع عن أغاني المهود ٠‏ وهذا اللحن يرجم 
في أصوله الى الحان عربية شرقية » وقد انتقل الى اسبانيا وشاع في بعض 
الأفاني الاسبانية التي كانت ولا تزال ذائعة ذيوعا كيبرا بين الشعب الاسباني 
حتى اليوم!449 + 
م 1 انه ينبغي ان نسلم بأنه , منذ القرن الرايم عش , 
ع كان متاك تاثير عسيسق للموسيقى الصربية بين المسيحين 
- إواثة كن لطبي أن اتنتقل إلى الاغاني الاسبانية . مم الآلات 
؟لعر بية ٠‏ ومع الالحان ,2 كلمات ثلك الاغاني العر بية !! 
بها الموسيقى الاسبائية 4900) - 


ولقد. بقي هذا الطراز الاندلسي الذي اخترعه مقدم بن معافي القبري 
زه11/ 5ض لسكذكار كل حيا بين الشعراء الاسيان حتى أواسط القرن 
السابم عثر على أقل تقدير لص 2 

وبعد حرب الاستترداد الت التي إحتل فيها الاسيان المدن العربية الاندلسية , 
كان المسيحبون الاسببا بون حين يستمعون الى الموسيقى العربيسة 
ويتمتعون بها وبالاغاني العر ب غاية التمعم ٠‏ وفي كتاب ٠‏ التاريخ اللاتيتي ٠‏ 
الذي الفه الامبراطور لواو السابع ( حكم سنة 1155 لا18ام) اشارة 
تفول انه لما دخل اللك المذكور الى طليطلة سنة /151١1اء‏ خرج لاستقباله 
رؤساء بني سراج ووجهاء اليهود والمسيحيين 2 مع شعب طليطلة كله , 
وكان الجميع يتغنون , كل بلغته , بمدائح ترجو من الله ان يرعى الملك 
ويسدد أعماله ويوفقه فيها ٠‏ 

وفي تاريخ الفونسو الحادي عشر , عتدما يتكلم عن دخول املك الى 
اشبيلية يقول : « كان الرجال المرب والنساء العربيات يؤدون العابا 
عجيبة » , وهذا يمني ان ال لعرب كانو! ء تحت الحكم الاسياني » يشاركون , 
في الاحتفالات العامة , بفنهم من رقص وغناء ٠‏ 

على ان الملواد الاسبان لم يكتفوا بالاستماع الى الموسيقى العربية 
تعزف في الشوارع والساحات العامة » بمتاسبة الاعياد . ولكتهم ادخلوها 
في قصورهم وبلاطاتهم . وحذوا , في ذلك , حذو الملوك العرب ٠‏ تماما , 
قعينوا المغدين 00 » واجروا عليهم الاعطيات ٠‏ ولدينا 
أخبار عن كثير من المقنين العرب الذين كانو! يعملون في قصور الملوك الاسبان 
وملوك البرتغال فلا ينبغي , اذن . ان ندمشى عن تأثير الغناء العربي في 
'غناء الاسباني بل انه كان الامر يكون غير مفهوم لو لم يكن له تأثير فيه , 
كما .يقول البحاثة الاسباني مينندث بيدال442) ٠‏ 

وكانت التقاليد الموسيقية العربية . في اسبانيا , في اوج حيويتها , 
( العرب المتنصرين ) ا القرن الشافنى عفر ٠,‏ وكات 
اعجاب الاخباريين الاسبان انفسهم 2 و 


اسيات التي يحتفلون بها , روب 
رمضان ٠‏ ويقال انه كان يتجول من 
8 شخص حديث الدخول الى 
المسيدهية : كان يساعدم 0 معه في الغناء والضرب على الدف ء وكاتا 
.اسم « محمد » ٠‏ وكانا مولعين . خاصة ء بان 
اغدية بهذ! المعتى : « ايها البأس صوموا! في هذا الشهر 
المبارك كما اعتدتم ان تقعلوا » لكي تكسبوا الجنة م4450 + 


0 


أغاني 1 بية » وبحث 


مكان الى أشن وهر 


اك خبر عن فتى عاشق اسمة بوير توكاريرو كان يغني بالعربية 
: د يا غرناطة الجميلة 06م ع )49(٠١‏ 


في الوارع + ليلا شائعة بن كثر من فتيائنا » في هذا 
العصر , فهم يتجولون على شكل جماعات يتداولون بينهم آدوار الغناء , وقد 
لاحدهم فيثقلون الخطو أو بيقفون ويدعونٍ العاشوٌ 
أت حديتة أو هوال أو مقام ٠٠٠‏ الخ + هدم العادة 
انبا همي ارث ورثناه عن العرب الاندلسيين , كما ورثه الاسيان , اليوم ٠‏ 
فقد وصلتنا أخبار عن مصادر ااسبائية معاصرة تصف كيف كان القتيان 
العمرب يتجولون في الشوارع , ليلا . وهم يغنون على عزف العود والدف ء 
وكيف ان مدهم من كان يذهب , في منتصف الليل . إلى الشارع الذي تسكن 
بيه لي ليغني لها على أنغام العود الشجية )44(١٠‏ 


وهذه العادة نفسها شائعة اليوم , الشبان الاسبان الا انهم 
استبدلوا بالعود القيثارة ٠‏ وان العراقي الذي يعيش فترة في احدى المدن 
الاسبانية الجنوبية لبشعر , وهو يسمع الالحان الشعبية العذبة 5 
بعيد » حين يكون مضطجعا في فراشه ينتظر النوم , ثم تبسدة بالاقتراب 
والوضيوح , ثم بالابتعاد ثانية والخفوت , انه ليشعر وكأنه في بيت في 
الاعظبية أو في احدى محلات بغداد * 


بمرون تحت شياك حب 


بعد هذا العرض المركز لبعض مظاهر التأثير العربي في الثقافة 


الاسبانية , احب أن أبين أن حقول الدراسة فيما يتعلق بالعلاقات العربية 


الاسبانية حقول واسعة شاسعة , وفي غاية الخصوبة والثراء ٠‏ فالتاثيرات 


المنبادلة بين العرب والاسبان » والتاثير العربي خاصة ء في اسبائيا وحضارتها 
رشعبها وتاريخها . كل هذا يكون مادة غزيرة لدراسات مقارنة ناريخية 
وأدبية واجتماعية وحضارية وفولكلورية ولغوية ذات أهمية بالغة للعرب 
والاسبان على السواء ٠‏ وان في وسع هذه الدراسات » لو اقيمث على اسس 
علمية منظية ٠‏ ان نوضح مدى فاعلية الشخصية العربية وعمق تا ثيرها 
الحضاري لا في إسبانيا واوريا فحسب .٠‏ بل في كل الاصقاع التي رفرفت 
عليها الراية العربية الاسلامية - ان اعمال هذه الجوانب من الدراسات 
الاسدلامية هو اال اللشخصية العربية ومقوماتها الحضمارية + ولكن ا 
هذا في دور كنا فيه نرزح تحت الئير الاستعماري , فلن يجوز لنا , بأي حال 
عهد متحرر نحاول فيه ان ثبرز ملامج شخصيتنا 
وتها وجوانب الروعة والابداع فيها » بعد ان قامت 
محاولات منظمة » طيلة عصور تآخرئا » لطمس مقومات هذه الشخصية 
وتقيو يه معكلها م التعليل رعما الفعال في التراث الانساني المتتامي ٠‏ 


عن الاحوال » وحن 


القومية وعناصر 


فد 


اكراجسع 
رم اصرف كني من امستخرقيٍ بهند الحتبقة . منهسم : فرانئيسكر كوديرا 
معلم0 معواعموع" 


لاجملل بمامقسرحم مسر متممعاط عل حممقتج ع0 م2 
14 لمر ,1913 


انار كناية 


5 راجع في مقا : 
1 تابنا بالاشتر'ك مع الدكتورة بتول العلاف : مفردات اسبائية عربية الاما 
بقداد ككقداء 
ب عنان : المصعر المذكور في الهامشش (؟) ص 441١‏ ؟*42 ٠‏ 
اج الحوزيه اوربائوكاستيللو وفرهيب ريكيخركاريو : أصل اللفة الاسبانية 
وحيويتها بن اللنات الحديئة , في م مجلة اللفت » يصدرما معهد اللخات 
العالي في جاممة بقداح , المد الاول , 21935 صن 58 41 + 


د الدكتور شالد الصو : اللئة العرببة في املق الاسبانية , في مجلة 
٠‏ الممرقة » المدى السابع . دمشق ب ايلول 1535 + 
35-5 اساطع الحصري : : آرله وأحاديث في اللغة والادب 2 روت اودكا ص كه 50 
وعوك عمد . 
واب أحمد أمين : قصة الادب في العالم ( القاهرة +197 ) ج؟ القمم الاول ص98* 
اطه المدور : بين الديانات والحضارات . بيروت 1963 سن 35 ' 
04ص 0ه" مم1 ومتمستد بز عل مومعلل بمعطتطط اتفالسك 
سحل ! بمتمصمموكم 1١‏ جم متعررم انز ادر 
258-54 ددر ,(جعول 


ا رطمم تسسة") ا عمأمجلةةا ملعي امعللك 


2 
ليؤلعللم له بوتدمو مل مطميق 
مكنها ,لمف سكسلل 
زه جاء هذا في بحث للباحثة الاسبائى اولقر تسيل الجا “نا أ!() .1 تشرة في 
عريدة ال يدنم ١‏ لول ١‏ الع عدر في جمريما د يه 57لاعل اجا اإكاكر + 
(ة) عنان 


/) الصدر السابق + 
(4) انخل جتثالك 


: تاريخ الفكر الاندلسي ٠‏ اثثله عن بانية الد» 
م العريى قي 
٠‏ وعلى انصه الاسسبائي التالى: 


. القامرة . ممؤ1ة , 
ب الاسباني ‏ على هذا 9 
روطام 1 بجوسجماترا مذ عار ماعمخزاة .وتعسمله<ا 


سكن 1 مه مطامط ضتم ملم وامتمدعةا 
لذن 


ص6 أعوماء 


لتسشتهاا .مشاعاله 


)٠١(‏ المصدر السابق صن 80 , وانظر ؛ بأققتط معلل مقفدماح 1ل 
دناعم ه001 بسملكة كك بر #ملفجمتعلم ها مطل «اطماقه جالمرججر 
.35-36 .مدر ,195 ,لتعقه384 ,(1280 يمد لوماسيت 


٠. 884 المصدر المذكرر في الهامش زم) ص‎ )١١( 
. اتصدر السابق ص +وه‎ )16( 


08 افص السايق صن حلفت لهات 

فى فأسلماة) ,ملمعفمنعنهم ولع /12 ,ومأعطلدظ ملمة امسوتلد 
ل 

رقن : تقس المصدر المذكور في الهامشن (8) من لاه ات امه 


وماحم ه 
(03) الصدر السايق من همه ار ممه اموه ركه د الوم - 
(00) الصدر السايق من 59د ب 254 وعامض صن كوه - 


(14) المصدر السايق ص 6م . 
15 اضفار السائق' هنمو + 
وى ممم ةلمم إن عسمررسد م2 ,سج برخائطط ومتحمطم 


144001 ,]2 ,عدوأصمدووتلك عنحعمة) سرت 
عن المصدر السابق مي لمهم . 
)1١(‏ آلخل جنثالث بالتنيا : المصدر السابق وه د كوه + 
(15) لقند ترجست قصة سي بن يفظان الى عديد من الذغات القديمة والحية , أكثر من 
٠‏ ومن اشاء فقيئظر حول هذه الترجمات : 
ول ها!! ,10م نلبد مإصعة 8 /2 ,متعمعلوة عمسمو امياحة 
.موماضبط ,هنما 
في بن يقظان ( ذخاثر العرب ه ) مامص اس 1# ء 
(؟5) و اديب 'سبائي كير + ولد في مدينة قرب ( قلمة أيوب ) ودرس في سرقسللة 
وسكن في وضفة ٠‏ كان من الداعين الى الامنمام بالفكرة في الادب - وهر واحد من الادباء الاسبان 
الذين ذاع صينهم خارج بلادهم , وقد ترجمت مؤلقاته الى عمظم اللفاى الاوربية , ركان له 


3 الاخ اكتاب ( الكريتيكون ) بانه 


واحمد امين ؛ سم 


3 


سه على آراء شو بنهاور المتعائمة ٠‏ وقد وصفا هذا 
٠‏ واس من أقضل الكتب في العالى » ٠‏ انظر 2 

اذهلف هق .“امقييعة! معدم /ز1 عفر وتعسوة) نوو[ 1 
307-14 .مم ,1950 

ناية هرهم عل «رومواورط اد 
17[ لاسمالح) مامقسيرهم 


5 00000 0 0 


حرو 
2.2 

لأف [متسسطط. مل فم مل طوسسا. مزسة 711 لقال رمعمهامةا مط اجر 
جهلةة عر ساتصةصملة .الج عا موماكضم صن عون 


ملتللفله<1 .نأك عمبز ايفاك ,19004 .موي 


بغ يعامم ,8ل بو 


ل 


؛ أنخق اجننالث 


فى له حي 505 


801 أعلد امن ٠.‏ الامش 552 . مامص اص لعجا 


و 


رحى عل مضه لتقم[ عناسجة ‏ معياع عزنا ممعصصف 0‏ املصمتنا 
عل متعتمظا ع7 مل ار 
07 السك 


»راك ابقل 


اليه “فيل + لخد 
8 5 2 


4 صن اكعة 
(ا5) الصدر الذكرر في اهام رم) حن كه - 


للييق ل مأمممم م[ مل جمنرمية 4202 إن 1 3 
1 ل انظ ا 4 

كذ لمر كلتكور لل ايديل 

(90) نسي امصدر هي 2140 

لظفا 01 مله دس ؟روا 


(55) نفس المصدر من ااا ات 3178 + 
(5) المصدر المذكور في الهامشن (58) امن 317 * 
4 المصفر المقكور في الهامشن (8) صن 146 - 
(80) نفس المصدر . صن 58 فى 3159 054 . رائظر 
كللة ار نوع 254 ,قل نأك ترد سطتةا مشطللك 


رخ المذكور في 2 رف ع كج رلك 
لق المصمدر المذكور في الهامشن () (ح) عن 5680ار 854 وبالتيةا : الصبدر 


في الهامئن (م) مي 559 + وانظل : 
ا ل القن 
0 الل تائف افاتعتلليم مث .(90) مط لساعسلةء 


(54) الصدر المذكرر في الهامثشس ز4) من 5152 ٠‏ 


(9) نفس الصدر من 354 3569 . وانظر 
15 .نر .(14) هام هل مع وقعاق عبط ذل رتققلط للح كلا 


كك ومراهجم عوا مل مانم رز مادم بامعظعة عل لملتماس؟_ الاك 


.ةا 


مو سشيدتى زيوت 
اا 


كتوم بر وى طباْم 


ومن عمنا كأن من المسير في هذا المجال القول بحكم عام يتممل اللغات 
واعلها جميعا ٠‏ ومن الممكن القول بأن ورود بعض تلك الحروف أوالخصائص 
لمنطفية في لغة من اللغات في كلمة من كلمات لغة غيرما مما يجعل هذه الكلمة 
ثقيلة . ومن ثم تكون من أهم الاسباب في فقدها مو تلك الموسيقي 
التي ر اتحديدها في اللفظ المفرد . وان كان علماء اللغة والادب , وعذلك 
جا البلاغة ٠‏ قد نبهوا إلى بعضى الصغات الجيدة للألفاظ ٠‏ 

وتلك الصفات الجيدة يمكن ان تتمثل فيها تلك الموسيقية ؛ لان أجراس 
الحروف ووقعها عل الس عي سيف الغ تيت 7 ثير في النفوس بعد 
أن انستقبل الآذان الكلمات وتجد في بعضيا شيئًا من المامة تحس به وتطرب 
له » 


ولذلك يعبر كثيرا عن التاثير الذي يصعب التحديد اللفظي بل والتتحديد 
الموضرعي الواضح لأسراره بكلمة « الاحساسى » تارة , وبكلمة « الذوق », 
تارة اخرى , وقد يضاف الى كل منهما كلمة ٠‏ الوسيقي » لتوضيح المقصبود 
كما قد يعبر عنه بحسن الوقم . ولاشك أن ذلك في حقيقته انما هو 'نتيجة 
من النتائج , وليس سبيا من الاسباب , لان العبارة لاتستطيم أن تنهض 
بالافصاح عن الاسباب والمؤثرات الحقيقية ٠+‏ 

ولكن مما لاشك خيه ان ذلك الاحساس احساس عضوي أو عضلي أولا 
ثم يكون التائير نتيجة لذلك الاحساسى ٠‏ فالذي يكد عضصلات ا مس 
الحروف والذى يكد عضلات السمع من الاصوات هو القبيع ٠‏ سارة 
أخرى : القبيي من الالفاظ حو الذي فقد الوميقى + وان الذي 2 اه 
الالفاظ هو الموسيقى + أى الذى تناسقت اجراس حروفه ونغمات عقاطعه ٠‏ 

ولذلك كان من الضرورى بعدما تقدم أن يقصر الباحث في موسسيقى 
الادب بحثه على مظاهرها في لغة واحدة , ليبحث عن أسرار تأثيرها 
عند اصحاب لسان واحد ء لان طبيعة الالفاظ ومخارج الحروف التى اتتألف 
منها تختئف عن لغة إلى لغة 2 ولان الموسيقى بوجه عام , ومثلها في ذلك 


بو 


سائر الفنو, يحتكم فيها إلى حاكم الذوق , ولذلك تختلف الامم فى تقديرها 
وفي درجات التأثر بها ٠‏ وكثيرا ما تستطيب بعض الامم والجماعات لحونا 
لانسعسيغها سواها , أو لاتقع منها موقعهاأ عند غيرها من الامم أو الجماعات ٠‏ 
ومن ثم اتعددت إلوان الموسيقى , وانباينت الحانها » حتى قيل : لحن شرت 
ولحن غربى ٠»‏ او موسيقي شرقية وموسيقي غربية ٠٠٠+‏ 

وقد اشبم علماء اللغة العربية دراسة المفردات تحقيقا وتمحيصاء, 
وبحشوا! بحوثا عميقة فى اللفظة المفردة . وفي اسرار تركييها من حروقها , 
وكتبوا العلل الكثيرة لما استعمل منها وما اهمل . وما ينقاس وما لاينقاس 
والفت فى هذا الموضوع كتب كثيرة تعد من أعم الاصول في الدراسيسات 
اللغوية 

ولكنا نقصر قولنا في عذا المقام عنى ما يتصل بالادب وبالدراسسسات 
البلافية التى موضوعها هذا الادب » والبحث فيما تكون به الالفاظ. المفردة 
والالفاظ المركبة جيدة جديرة بان تكون لبنة من لبئات العمل الادبي الذي 
يحكم عليه بالجودة ولصاحبه بالغنية » وكذلك ما تكون به ال ار 
رديئة 'تقدح في العيل الادبي » وتفغض من شان صاحيبه , لان القاييس البلاغية 
تنفر منها لعيوب كامنة فيها ‏ وفى اجراس الحروف التي اتداخلت في ١‏ 
فأفقدتها الوقع الموسيقى الجميل , متجنبين في ذلك التفصيلات ١‏ 
أحذت حظها من الدراسات اللفوية قديما وحديثا ٠‏ وان كنا نفيد من تدك 
الدراسات ما يعين على الوصول إلى النتيجة التى نصمل اليها إى التي استطاع 
ان بصل اليها غيرنا من الباحثين في بلاغة الكلام ونقده , وتحاول ان تفصل 
القول فى الكلمة المفردة اولا ثم في التر كيب اخرا ٠‏ 

: ألفة الكلمة‎ )١( 

ان من أهم الاسباب في احساس قارىء الادب أم المستمع اليه بجودة 
كلمة من الكلمات , ولذة وقعها عنده . هو شعوره بأن تلك اللفظة ذا تاريخ 
عنده , وانه يجدها في محفوظه من المأثور من جيد الكلام ومعنى ذلك أنه 
قد فرأ هذه اللفغلة او اسستمع اليها من قبل في كلام الادباء الذين يعترف لهم 
بالتفوق وبالقدرة على الابداع ء والذين وجد فيما قرأ لهم او اسستمع اليه هن 
ادبهم احساسا بالمتعة التى لم يجدما في كلام غيرهم من النأس في شسؤون 
العيشي ومطالب الحياة » وحينئف يكون قرار تلك الالفاظ في نقسه مرتيبطا 
بالمتعة' التى كان بحسها بالقراءة اى الامصباع الى أولنك الادباء والى كلامهم 
الذى وجد فيه ماوجد من ١‏ والاسصتاع + 

وعلى هذا فان اللفظة المفردة التى جرى استعمالها في الاداب التي 
.يعترف بها , ويحسى هو بحسنها كما بحس بها جماعة الادباء والخبراء بفن 
الادب » ولذنكسارت عسير كلامهم , هذه هىاللفظة الجيدة » وهيالتيوصفها 
العارفون بالفصاحة , لانها أصبحت مأنوسة عندهم , مألوفة لديهم 2 ) 


لف 


بعبارة اخرى اصبحت من التماذج في أساس التعبير الادبي الذى يقدرونه 
ويرضون عنه + 

وأنفاظ النماذج العالية » والانماط الادبية الرفيعة كثيرة لاتحصبى في 
المأثور من الكلام المنظوم والكلام المنتور على السسواء ٠»‏ وتلك الالفاظ هىالتي 
ينطوى فيها سر التأثير . والشعر ‏ كما يرى شارلتون ‏ (صدا00) 
مؤلف من ألفاظ ٠‏ ومن الفاظ فقط , كما انتالف سائر ضروب الكلام ,فكل 
ها للشعر من سسحر يفتن القلوب إنما هو صادر عن الالفاظ والالفاظ 
عا 2 

اما تلك الالفاظ التي احتفظت بها كتب اللغة ومعجماتها عن عدد قليل 
من أصحاب تلك اللغة . او عن عدد نادر من الادباء , ولم تشع على السنة 
الناس من جهة , وندر ورودها في النماذج ١١‏ من جهة اخرى » فانهاتفقد 
انلك الصغة » ومن ثم تففد وقعها الموسيقي ء ووصفها بالفصاحة وتصليح 

ولا شك إن هنالك سيبا من الاسباب أدى الى ايثار الادباء الالفسساظ 
الاولى ونفررهم من الالغاظ الاخرى ٠٠‏ وهذا السبب هو الذى دعامم الى 
تحاشيها ني أسلوبهم الادبي الذى بوصف بالروتق والجمال» ويوضعسون 
بسببه من الفنية واصحابهاأ بمكان ٠‏ وكان من نتيجة تجنبهم تلك الالفساط 
ان اعملت وماتت » ولم يبق منها الا حطام واشلاء مي صور الحروف التي 
ركب منها والحركات التي انعاقبت على تلك الحروف في بطون المعاجم و كتب 
اللغة , ونيرأت منها الالسمنة الناطقة والادب الحي , ولذلك كان المستعمل لها 
بعد ذلك معيبا » موصوفا عند الناس بالتكلف إو التقعر أو التشادق الذى 
عابه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحذر منه في قوله « ايأي والتشادق » 
كالذى عابه عبر بن الخطاب على من سأله : ما قولك ف بن طحسى لضمبي؟ 
يريد : « ضحى بظبي » وقوله : إنها لغة ! وما يقال من أن عمر رضي الله نه 
علاه بدرنه » وقال له : قم يالكم !1 

ان قلب الضماد ظاء ؤ « ضحى » وقلب الظاء ضادا في « ظبي » قد يكون 
لغة من اللغات , أو لهجة من لهجات بعض العرب أصحاب اللغة , بل اننا 
لانشسك في !نيا كذلك , ولكن هذه اللغة أو انلك اللهجة قد فقدث الالف في 
بيئات العروبة ولغتها الفصحى . ولذلك أتكرتها البيئة » وأنكرها عمر لهذا 
السبب وحده ء والا فان هذا النظم الجديد ١د‏ النظم القديم لا يختلف عسن 
النظم المعهود واناليف الحروف في الكلمة في قليل أو كتين . 

ومن ذا يتبين أن حسن اللفظة أتى من طريق أنها مألوفة الاستعمال 
بين الادياء , دائرة في كلامهم » « واتما كانت مالوفة الاستعمال دائرة فيالكلام 
دون غيرها من الالفاظ لمكان حسنها » وذلك إن ارباب النظم والنثر غربلوا 
اللغة » باعتبار ألفاظها » وسبروا وقسموا , فاختارو! الحسن من الالفاظ 
فاستعمكوه . ونفوا القبيح قلم يستعملوه » فحسن الالفاظ سبب استعمالها 
دون غيرهالكا -- 
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قال ابن الائير220 : وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل لاحدهم : ١‏ 
هذه اللفظة حسنة ء وهذه قبيحة . أتكر ذلك , وقال : كل الالغاظ حسن . 


والواضع لم يضع آلا خسنا ٠6‏ 

ومن يبل جهله الى ان لايفرق الفظة « الغصدن » رلفظة « العسلوج . 
وبين لفظة « المدامة » ولفظة « الاسفتط ء وبين لفظة « السيف » ولفلة 
٠‏ الخنشليل ٠‏ وبين لفظة م الاسد ء ولفظة والفدوكس» فلا ينبغي ان يخاطب 
ولا يجاوب بجراب », بل يترك وششأنه ٠٠:‏ ومن له ادنى بصيرة يعسلم أن 
للالغاظ في الا بذة كنغمة إوتار » وصوتا منكرا كصوت حمار 
لها في القم ايضنا حلام كحلاوة العسل »: وعرارة كمرارة الحنظل ٠٠١‏ وهى على 
ذلك تجرى مجرى النغمات والطعوم ٠٠‏ ويرد ابن الاثير على القول بآن العرب 
استعملت هله الالفاظ , 1 إياها دليل على حستها , أن ذلك قول 
فاسد ؛ فان الذى نقلد فيه العرب من الالفاظ هو الاستشهاد بأشعارها ولى 
ما ينقل من لغتها , والاخذ بأقوالها في الاوضاع النحوية , في رقم الفساعل 
الفعول وجس الضاف اليه وجزم الشرط , وأشياه ذلك , وما 
عداه قلا + 

آلا ترى أن لفغظة ٠‏ المزنة » مثلا حسمئة عند الناس كافة من العسسر.ب 
وغيرهم , لابخنلف أحد في حسنها , وكذلك لفظة ٠‏ البعاق » قانها قبيحة 
عند الئاس كاقة من العرب وغيرهم » فاذا استعملتها العرب لايكون استممالهم 
اياها مخررجا لها من القبح , ولا يلتفت اذن إلى استعمالهم اياها . بل 58 
مستعملها , وبغلظ له النكير حيث استعملها ؟ 

وعلى هذا فان تقبل الادباء كلمة عن الكلمات . راسستعيالهم اياها على 
عن العصسور , يحدث نرعا من الألفة بها . وذلك لما يجدون فيها من 
التى لايجدونها فيما يهملونه ولا يستعملونه ٠.‏ 

غير ان الاستعمال في حد ذانه ليس موجبا لاستعمال اللفظة في الادب , 
فقد يكثر هذا الاستعمال. ويفشو حتى يبتذل سسببه اللفظ على أللسنة 
اره من اللغة الممتازة التي 
لغة الادب نلك اللغة التي تنفر من هذ! الابتذال , وتحتفغل بترفعها وفنيه: 
المميزة لها عن لغة السوقة والعوام + 
ليس ما يستعمنه العامة من الالفاظ صحيحا كلهء فقد يستخفون الفاطا 
ويستعملونها » وغيرها ا بذلك منها « الا ترى أن الله أنبارك وتعالى لسم 
يذكر في القرآن « الجوع » الا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع 
والعجز الظاص ٠‏ ا 0 السغب ء ويذكرون « الجوع ه في 
حال القدرة والسلامة + وكذلك ذكر « المطر » لانك لاتجد القرآن يلفظل به 
الا في موضمع الانتقام , والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر « المطر 
وذكر « الغيث » ٠‏ ولفظ القرآن الذى عليه نزل أنه اذا ذكر ٠‏ الابصار » لم 
يقل « الاسماع » واذا ذكر « سسمبم سموات » لم يقل ٠‏ الارضين » , الا تراه لا 
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نغرة لديذ: 


الصاعغات 


الجمامير , ويصدبح من 


ة السامة . ويفقد 


يجمع الارض «١‏ ارضين » ولا السمع م أسماعا » ؟ والجارى على آفواه العامة 
غير ذلك , لايتفقدون من الالفاظ ماهو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال ٠٠-‏ 
والعامة ربما استخفت أقل اللغتين وأضعفهمأ , وتستعمل ماعو أقل في أصل 
للق انتتعمالا.٠.‏ تدع فاعو. إظهر واكثر + وكدلاية دنا نجد البيت من 
الشبعر قد سار ولم يسسر ماعو أجود منه0ة؟ ٠0‏ 

وعلى هذا قان اللفظ الذى يستعمله الادباء . !و السذى يتبغي ان 
يستعملوه , يمتاز بالتخير والانتقاء » ولا ينحدر الى الجرى على السسنة العوام 
من الناس » ومعنى العوام أو العامة هنا عامة أهل اللغة , الذين يسود 9 
العسواب في موافقة أصحابها في الحديث والتعبير » والجرى على أصول 
في الافادة والاذفم 5 ولكنهم مع ذلك لايفاضلون بدن لفظ. ولفظ , 1 الإتعمدون 
الى ايثار الجيد في الاستعمال او التطلع إلى التعبير الممتاز , وأولنك هم «الدين 
ساي بعضي علماء البلاغة م اوساط الئاس »> وسسمى لغتهم التى يستعملونها 
د متعارف الاوساط » . وكلامهم على «جرى متعارفهم في التادية للمعاني فيما 
بيهم , ولا يحمد مدهم هذا الكلام ولا يذم في باب البلاغةاه) 00 

وذكر الجاحظ. في «عرضى الاشادة بادباء الكتاب , وانه لم ير فط أمثل 
طربقة في الكتابة منهم ؛ ان أولكك الكتاب الادباء انما استحقوا هذا لالم 
قد العمسوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا , ولا ساقطا سوقيا ٠‏ ثم 
فسر ما يريد بالعوام في قوله « واذا سمعتموني اذكر العوام قاني 3 لسللت أعني 
الفلاحين والحشوة'5! والصتاع والباعة , ولست أعني أيضا سكان الجبال 
وسكان الجزائر في اليبدار , ولست أعني من الامم مثل الببر وإلطيلسان ٠‏ 
ومثل موقان وجيلان . ومثل الزنج وأشباه الزنج » وانما الامم المذكورون من 
جميع النامى اربع : العرب , وفارس ء والهند , والروم ٠٠‏ والباقون ممج 
واشياه همج قال « وأما العوام من أهل ملتنا ودعرتنا ولغتنا وأدبنسا 
وأخلاقنا ٠‏ فالطبقة العي عقولها واخلاقها فوق تلك الامم , ولم يبلغو! منزلة 
الخاصة منا , على ان الخاصة تتفاوت في طبقات أيضاا؟ا ٠٠‏ 

وهذا لنا في وضوح كيف آحس الادباء والنقاد بعظمة فن 
وانه من فئون الخاصة من الناس , وعده قتا من الفنون الجميلة أو من ال 
الرفيعة التي تأبى طبيعتها الايتذال ٠٠‏ 

ولم يخلق كل الناس ليكونوا أدباء , وانما ذلك رفف على حماعة منهم 
اعدتهم الطبيعة لحمل رسالة هذا الفن الجميل . وهيات لهم اسسبابة . ثم 
زودوا انفسسهم بأدواته , وأعم تلك الادوات اللغة التي بتخيرون منها الإلفاط 
الممقازة والتعابير الجيدة ٠٠‏ أما غيرهم فقد سلكو! في عوام النأس , وعيب 
من الادباء من من جنح الى لغتهم , ولو أكانت معانيهم أكرم المعاني والبلها ٠‏ 
على جماعة من الادباء الفحول استعمالهم بعض الالفاظ التي 
على السنة العامة , كما عيب على أبي اثمام استمماله كلمة 
« تفرعن » في قوله : 
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جليت والموت هبد احر صفحته ) وقد تفرعن في أقعاله الاجل 
فان ٠‏ تفرعن » مشتق من إسسم فرعون , وهو من الفاظ العامة »وعاداتهم 
أن يقولوا « تفرعن فلان » اذا وصفوه بالجبرية - وأخذ على أبي نصر عبد 
العزيز بن نباتة قوله : 
أقام قوام الدبن زيغ قناته - وانفضصج كي الجرح دجمو قطير 
لان لفظة ٠‏ فطير ٠‏ عامية مبتذلة ٠‏ وأخذ على أبي الطيب المتنبي قوله : 
خلوقيسة في خلوقيها سويداء من عنب الثتعلب40) 
وقالوا ان «عنب التعلب» تترقع العاعة ان نلمت شعر! أن تقول مثله٠‏ 
واخذ على أبي تمام قوله : 
قد قلت لما لج في صسده اعطف على عبدك يا قابرى 
ووصف قوله هذا بانه غاية في السخافة , لان لفظ ١‏ يا قابرى » من 
ألفاظ عوام النساء وأشباعهن ٠‏ وعيب على أبي نصر بن نياتة قوله : 
فقد رفعت أبصارعا كل بلدة عن الشوق حتى اوجعتها الاشاداع 
افان م أوجعتها » من أشد الفاظ. العامة ابتذالا » وان كانت ٠‏ الاخادع » 
قبيحة أيضا ٠‏ وكذلك أخذ على أبي تمام استعمالة كلمة « كيمياء » في قوله : 
ليزدك وجدا بالساحة ما ترى من كيمياء المجد تغسن وتغلسم 
لان لفظة ٠‏ كيمياء ه من ألفاظ. العوام المبتذلة , ولبسدت من ألفاظ 
الخاصة . ولا يحسن نظم مثلها ٠‏ وعيب على أبي |/ قوله : 
تستفرق الكف فوديه ومنكبيه وتكتبى منه ريح الجورب الخلق7؟) 
فان لففل « الجورب » مما بكره ايراد مثله في الادب والصعر ٠‏ 


قال الخفاجي : وليس لاحد ان يتخيل ان العذر في ايراد هذه الالفاظ 
وأمثالها تمذر ما يقع موقعمها في النظم , كما يظن ذلك بعض المتخلفين في هذه 
الصناعة ٠‏ وذلك انه ليس يجب على الانسان ان يكون شاعرا ولا كاتبا ولا 
صاحب كلام يؤثر ولفظ يروى . ولا بيجب عليه , لو وجب هذا . ان ينظم 
فعميدة التى وردت فيها هذه اللفظة . ولا البيت من القصيدة ٠‏ فكيف 
تعذره اذا أورد لفظة قبيحة جارية مجرى ما ذكرناه . وهو قادر على حذف 
البيت كله » و(اطراح ذكر جميعه ء ان لم يكن قادر! على تبديل كلمة منه ؟! 

قال : وأمتال هذا في الاشعار المطرحة كثير » ولو تأملت قصيدة واحدة 
من شعر من يدعى القريض في هذا العصر وجدت فيها عدة إمثلة لكل ما 
أكرهه وأنكره , الا اني اعتمد على التمثيل بأشعار هؤلاء الفحول المتقدمين 
في هذه الصناعة لامور : أولها : صيانة هذا الكتاب عن تيجيته بذكر غيرهم, 
ونانيها : ان اللفظة التي تكره في نظم عؤلاء الحذاق تقع فريدة وحيدة يظهر 
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مباينتها لكلامهم , فالعلم بها واضح وكشفها جلي » وقد قال حبيب سن 
أوسن 1 
وكذاك لم تغرط كآبة عاطل)- حتى يجاورها الزمان بعال 
وقال غيره قبله : 
الجهزقي الجاهل المغمور مغمور والعيب في الكامل المذكور مذكور 
كقوفة الظفر تخفى من مهانتة و بعضها في سواد العيل مشسهور 
وليس مكانها ني اشعار غيرهم كذلك ٠‏ يل هي منظومة مع غيرها في 
القيح وأشكالها ٠‏ وثالئها : ايثاري أن أعلمك أن مقدمي الفصاحة سامحوا 
أنفسهم , وأصبحوا في طاعة أهوائهم , ليتحقق إن الزلل في طباع البفسير 
موجود , والعصمة عن أكثرهم بالنة ٠‏ فأما اقتصارى في أكثر ما أمثل به علي 
المنظوم دون المنثور مع أن كلامى عليهبا واحد , فانما أقصد ذلك لكترة 
المنفلوم واشتهاره ٠‏ ورغبتي في ان سهل الوزن عليك حفظ. مأ أذكره , فانه 
داع قوى وسبب وكيد(0 23 ٠‏ 
هذا ما بقول الخفاجي المتوفى سسئة 453 مهم , ولعله لو عاش الىزماننا 
لانكر ان فنا هن قنون الانسانية الرفيعة اسسمه «» فن الادب » يعيس فيه , 
ولجرد كثيرا من الادعياء هما يتصبثون به من إدعالهم صحبة هذا إلفن , 
أصوله وقواعده , وأنشد مع الشاعر القديم : 
لقد همزلت ححتى بدا من عزالها كلاها وحتى سامها كل مقلس 
ورحم الله العقاد الذى وصف هؤلاء أصدق وصف , رنعتهم أبلم نحت 
في قوله انهم « فضوليون على موائد الادب ٠‏ لا يحسنون الطيو , ولا يبذلون 
نفقة الطعام . ولا تستجاب عندهم دعوة الضيوف » فقد أطرحت الشعابير 
الجميلة , ومال اولئك الى كل سسفساف من اللفظ . والى كل ردىء مسن 
العبارة » زاعمين ان ذلك مو طابع العصر الذى لايجمل فيه غيره » وانالاديب 
صورة لبيثته ومجتمعه بكل مافيه . ولذلك فهو يحكي عالم الضعف والهزال 
والانحلال . لان عصره كذلك , أو لان أمته كذلك ٠٠‏ 
والحقيقة الماثلة تكذب هذه الدعوى , فلا شك ان الامة قد قطعست 
شوطا كبيرا في مضمار الحضارة والتقدم » وإزدهمرت نواحي الحيأة عند الافراد 
والجماعات ازدهارا لم تشهده الانسانية فيما قبل ٠٠‏ وكان من المنتظر ان 
يجارى فن الادب ركب الحضارة في تقدمها وازدهارها - - ولكن اولئكالادعياء 
يفهمون القضية فهما معكوسا . ويرون هذه المسايرة أو هذه الواقعية لانكون 
في زعمهم الا بانحطاط مقاييس الادب » وتهاقت معأنيه » واختلال مبانية » 
وانحدار لغته وابتذالها » تملهم يجدون لانفسهم بتلك المقاييس الفاسدة 
سبيلا الى حشسد أنفسهم في سلك أصحاب الفن إلادبي ٠‏ وهو منهم براء ++ 
لفيحث صلة - 
وذا 
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5 هذه الامثلة مسا مثل به الخفاجي في كتابه د سر القصاحة » انظر صفحة 18 وما بندها ٠‏ 
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امسق 


لا تبك من ألم المصاب فلكل مققدور كتساب 
لكل عسوم وسججمم لك ف مجىءه أو ذعاب 
دياق شق لوي وطر وأحلام رغاب 
افا اوصتفت. يان وم اتفقسح أمامك آلف باب 
لل حل عنم واكطاي 
ما العمبر شهه في أوالله وفي أخشسراه صاب 
هو بالفؤاد اذا صيا لا بالمشبيب ولا الشلياب 
كم نفحة مسكية لك في العتيق من الشراب 
وقسديم ود كلمسا طال الزمان عليه طاب 
ما طائر غتى سواه على الافانين الرطاب 
بأرق مله سف الربى ‏ يترتم العجب العجاب 
ماذا يصوقك إن جريت وراء حيك مين صعاب ؟ 
وكشفت عين نزوات قلبك لا قناع ولا حجاب ؟ 
وهتفت بالفيد الملاح وان عزفن يمن الجواب ؟ 
وأبيت ان تعصي لهن مشيئة فيقال ؛ تاب ٠0‏ 
وصسميت أذنك لا تطيق سسماع لوم أو عتاب 
وبدوت غضا في الفؤاد ولو هشيما في الاماب 
اليد فلك سراد جب علق وقلبك من تراب ؟ 
منذا يلومك ان بليت وظل قلبك في وثاب ؟! 
لم تخسل مهما عتقت في الدن خمر من حباب 
اتعاف دنياك الحبيبة وهي ما برحت كعمصاب 
وتميل الاتر 2 
وتبيت أظما ما تكون الى مراشفها الحتدات. 
وتريق دممسة كالغمام عسفى فؤاد كالييساب 


إلا ميد تا ة وندامة م البى لاب 
ماذا تهاب وكان عهدك في الصبا ألا تهاب ؟! 
أتهاب إن علق الموى بك أن يصيبك ما أصلاب 
ومن تعيش وأنت من غصص الهوى خائلي الوطاب 
ولم الحيساة يلا سهاد أو سكام أو علذاب 54 0م 
حعز مات قلبك في حشاك فلا خفوق ولا اضطراب 
وارتد :الحجر الأصم قلا يذيب ولا يذاب ؟ 


ودع اذن دنئياك لا غرض ديك ولا طسلاب 
كفيك انك قد عررت باتسسها مر اللسحاب 


ارس اعرش فل اللمتد 


جون هولووي 
ترط . عبرالوهابالركيل 


حدثت في الثلاثين سنة الماضية ثورة في ميدان النقلد الادبي وهي 
ما نزال قائمة حتى الان فعلا ٠‏ فالثوار أو أتباعهم الاشداء , كما مي العادة 
ها فتئوا يهيينون على الموقف , وعحذا ما يدعو إلى الحذر ذلك لانئا مانزال 
في المرحلة التي تأخذ فيها الافكار الثورية التحررية بالتحول في صمت وهدوء 
وحنى يتعذر ملاحظتها بعد جيل تقريبا ٠‏ 


الحذلقة الجديدة : 
وعندما أتحدث عن هذا الموضوع فانيا أفمل ذلك بصفتي من 
المحار بين القدماء فقد دخلت المعركة إلى جانب المنتصر على الاقل ولكئنا اليوم 
نواجه معركة جديدة ٠‏ فالمدرسة الحديثة في النقد تقوم على قراءة النص 
وانتبعه عن كثب ء وتجزأة القصيدة الى عناصرها المكوئة والتحدث عن 
الصور الشعرية + والغمو ف ٠‏ والاتواق ٠‏ والشسج الشمري ٠‏ وتستطيع 
ابضا : عده النرسة الجدينة. وهر بدورها تتتحول الى حذلقة 
اجديدة , متحيل ما كان جديدا وسيادا وعدبا ق طيفيا القديم الى شيء رتيب 
.يبعث الملل , تجري فيه العمليات البارعة وذلك على حساب الاشسياء 
الاخرى ٠‏ ولو صح ما ذهبت اليه بخصوص عذه الظاهرة » فليس في ذلك 
ما يدعو الى ظهور أنلك الافكار الى يصوغها الاساتذة الكبار بادىء ذي بدء 
لتكون أدوات فمالة في اقامة حيلة أدب 0 ِ 
فيحيلوها كليلة لكي يأمنو؛ على سلامتهم في 


وسأشير فيماأ بعد الى مقاطم مقتبسة من مؤلفات بعض النقاد 
المعروفين نتجى غيها الاخطار التى نجابهها إلان » وذلك في مراحلهم الاولية 
البسيطة كما اعتقد . ونكون بهذا قد خصصنا بعض النقاط الضميفة 
التفرقة تقريبا لمؤلفات كانت بمجموعها قد حققت لنا بعض التقدم الملحوظء 
.لكنها مهمة كنقاط تشير إلى أصل الاخطار التي تشغل عالم النقد اليوم 
فكيف أطمح في تشخيص أثياء غر علموسة كهذه ؟ ولكنني ربيا نجحت 


ك5 


في مسعاي هذا بالرجوع الى خبرتين من خبراتي الشخصية الحديثة » كانت 
احداهيا كالآتي : 

اذهبت قبل مدة وجيزة لحضور اجتماع نظمته احسدى الجمعيات 
الادبية ٠‏ وعناك استمعت الى بحث لا يخلو من البراعة في تحليل قصيدة 
معينة من شمر ( مارفيل 24١0)‏ وتدعى ( تعريف الحب ) تعتير هذه القصيدة 
من قصائد العصر الرئيسة وذلك على الاقل منذ أن كتب الدكتور ( ليفيز ) 
عنها أبحاثا مفصلة في الثلاثينيات من هذا القرن ٠‏ ولا شك أن عشرات 
القراء من ذوى الحس المرهف في النقد قد عالجوعاقي العقدين التاليين بعده 
ووافقوه فيما ذهب بشانها حتى شرع المؤلفون يشيرون اليها » في كتبهم عن 
النقد وتاريخه وكاتها غرة من غرر العصر ٠‏ 

وكان هذا التوافق بين النقاد والدكتور ( ) هو ما آراد المحاضر 
في ذلك الاجتماع أن يتحداه ؛ وفعلا بدأ بتحليل القصيدة من جديد وادعى 
بأن أقصى ما يستطيع أن يقوله فيها هو أنها خير من قصائد ( كارلي )29 
ولقد أطلق على بحثه هذا ( 7 جديدة إلى مارفل ) وقد فاته كما فات 
مستمعيه أن الضرورة تقضي بأن يتحدث عن ( نظرة جديدة في تحليل 
القصائد الشعرية ) وذلك ان كان على حق فيما ذهب اليه مارقل ويتجق 
في هذا المثل نمط من التحقيق العلمي طبق في مجالاث متعددة واسعة وما 
يزال يطبق بكل ثقة واطمئنان , وثي فترة تبلغ العشرين عاما ٠‏ وقد جاء 
هذا النمط في التحقيق بنتيجة معينة في أحوال معلومة عدة مرات ٠‏ ولكنه 
جاء ذات يوم بنتيجة عكسية تقريبا © ويتضح من هله الظاهرة عيوب 
أسلوب التصنيف الاحصائي الاساسية مثقلا ٠‏ ومع اني لست بعالم 
فيزياوي الا اني أعتقد أن شسيئا مماثلا لهذه الظاهرة حصل عندما حاول 
العلماء قياس كثافة الضغط خلال مروره بطبقات الاثير وذلك بمقارنته 
بالسابح عبر النهر أو باتجاه تياره أو ضده ٠‏ فقد أعطت طريقتهم تلك م 
وكانت أكيدة حتى ذلك الحين , ثمار! غريبة شاذة مما أدى الى اعادة النظر 
بصورة أساسية في جومر المشكلة بأسرها ٠‏ فقد جويه الحاضرون في المساء 
الذي أشرت اليه توا بموقف ممائل لذلك ٠‏ ولكن أحدا لم يحس يحاجة الى 
اعادة النظر في جومر المشسكلة ذانها فقد وضح الاسلوب الشسائع وهو اسلوب 
مألوف مجرب في حيز التطبيق فجاء بنتيجة معينة وهذا هو كل ما في الامر ٠‏ 


الحاحة الى الثر 

وأما التجربة الثأنية التي ك نت أعنيها فهي أن أحد معارفي قال في 
معرض حديث له أن لابد من اقاعة نقد الرواية على التحليل المفصل لبعض 
المقاطع ١‏ وذلك لاعتقاده ب ( ضرورة تنفحص شىء ما ) وينتج من 
هذا فرضية رئيسة من فرضيات النقد الحديث وآساليبه ٠‏ ويقوم الاكتشاف 
المعاصر ( أو الفكرة القديمة التي اعيد احياؤها ) في النقد على ضرورة البثاق 


/ا 


ي حكم نقدي قيم عن عملية اممان الفكر وتركيزه في الموضوع ٠‏ اذ أن 
0 المهمة والاستجابات العاطفية لا ته ض : 
ولكنها جوهرية تكمن خلف هذه الملاحظة 
تفحص شىء ما ) فان ما نستطيع تفحصه وامعان 
إل الف كر فيه لا يمكن أن يتعدى مقاطع غيرة أوردت لنا حرفيا ٠‏ 

وهنا لابد لنا أن نتذكر الصورة بها تطور النقد الك 
اتاريخيا ٠‏ فقد ظهر هذا اللون من النقد على العموم على أثر ١‏ 
( دون )9 والشسعراء الميتافيزيقيين و ( هويكنز )240 للمرة الثانية 
ودراستهم جملة وتفصيلا ٠‏ وكذلك بعد ظهور مجموعة القصائد القصيرة 
التي نشرها ( ريجاردز ) في كتابه الموسوم ( النقد التطبيقي ) اذ قلما تجد 
العناصر التي نعثر عليها في الاثار المطولة المدة الكافية للنمو والتطور ٠‏ 
وبالعكس فان صورة شعرية واحدة تلمو في القصيدة من أولها الى اخرها 
كما أن القصائد القصيرة تبجع ياد في النسج وذلك لسهولة قراءتها 
مرات متعددة قبل أن يتسنى للقارىء فهمها كليا ٠‏ وقد تم تعلم ( القراءة 
المباشرة ) للنص في حقل القصائد الصغيرة هذا ٠‏ ولكئنا نفترض اليوم بأن 
هذا اللون من القراءة سديد في جميع المجالات وحاسم حقا ٠‏ وإن الادب 
القصصي مثلا لا يثير مشاكل جوهرية جديدة في هذا المضمار فنحن نعتقد 
بأثنا ما نزال نجابه مشكلة الاختيار القدييمة بين أن تتفحص التسيع 
اللفظي أو أن نتفحص أي شىه مطلقا ٠‏ ولكن ما أغربه من رأي عندما نمم 
النظر فيه ٠‏ 

ولا نثبت هماتان التجربتان شيئا غير ذلك ٠‏ ولكنهما انما يظهران كما 
أرجق كيف أن قواعد معينة في النقد أخذت تكتسب صرامة وشدة من 
حولنا ٠‏ وهذه عي ( المدرسة ) الجديدة ٠‏ وحي في أحاديث السهرة 
وف محلات بيع الكتب , في محطات السسكك الحديد دفي الواجبات المدرسية 
بة وفي ٠ؤتمرات‏ المعلمين 


لطابة الصفوف المنتهية 


نهاية الاسبوع ٠‏ 


النسج الشسعري : 

ولننظر الان عن كثب فيمأ يعتبر من الامور اللسلم بها في هله 
( المدرسة ) ٠‏ نجد أولا أن المدرسة الحديثة لها فكرة عامة معيئة عن التسج 
السعري ٠‏ وقد أصبحت أسسسها اليوم مألوفة واضحة فهناك دراسة 
وات سء اليوت ) ال ( الصور الشعر. وتابعها ) في شعر ( مارفيل ) أو 
عن ( اسستحارته الغربة المشحونة بالخيال ع وهناك أضنا بحث د 
عن ( ماسنجر )2*0 وعبارته الشائعة : « الفاظ أبدا تطل من 
جديدة ومباغتة » * وعناك بعد فتر من الزمن , الدكتوو ( لم ) وكتاي 
عن اليوت نفسه التي يببحث فيها عن « دقائق وتعقيدات نفسية تعكسها 


ي تدقد في عطسل 


صورة شعرية غنية ومتنوعة واتقهم أكيد يثير الاعجاب ٠‏ فكأن جميع ألفاظ 
اللغة قد جرى استعمالها » ٠‏ وما هذه العبارات الا أسهم بسيطة تشير نحو 
الافكار السائدة اليوم ٠‏ 

وتصحب الفكرة السائدة فرضيتان ٠‏ فهناك أولا الفكرة القائلة بأن 
النسح الشعري لهذا الموضوع من الدراسات المباثشسرة للنصوص هو من 
الازايا الاكيدة وليس مجرد صفة أو لون من الكتابة + كما أنه ليس حتى 
من المحسنات اللفظية الثانوية ٠‏ وهناك ثانيا الفرضية التي تقول بأن 
القصيدة الشعرية التي تخلو منه تتعرض الى خطر مباشر ٠‏ ولقد أصبحت 
عذه الافكار اليوم أفكارا مسلما بها مما جعل الناس ينظرون اليها وكانها 
من الحقائق البديهية التي لا تحتاج الى برهان ٠‏ ولكنها مع ذلك لم تكن 
دائما كذلك فقد عثر ( ولتر باجوت )00) قبل حوالي المائة عام في شعر 
( ميلتون ) على نفس الصفات التى يراها النقاد المعاصرون فيه ٠‏ فقد كتب 
بقول : « اننا نجد سطحيا في شروحه وصوره الشعرية واستعاراته 
يقابل ذلك من الناحية الثانية بساطة في الفكرة » ء أو كما قال أيضا : 


الدية وحيويتها , ولكن كلمسات 
( «ملتون ) تفتقر الى هذه الحياة الحيوائية » وعلى كل حال فقد كان 
( باجوت ) بنظر الى نفسه كمن يقوم بتضخيص في الادب وليس في تثمينه 
فقد كان شعر ( هميلتون ) يفتقر الى هذه الصفة * وهي ما دعاه أسد التقاد 
المعاصرون ب ( مواطن القوة العضلية ) وذلك لانه شعر من طراز جديد وقد 
نجد في هذه الفكرة تفسيرا صائبا ل ( الفردوس المفقود ) أو قد لا نجد ٠‏ 
أما أنا فاكاد أجزم بالنفي ٠‏ ولكن النتيجة التي نخلص اليها من هذه 
العبارات مي أن ( باجوت ) لم يكن لبرى في تعليقه ذاك ذما ليلتون وصور 
عكس ما يراه الكثير منا اليوم ٠‏ 

وينبفي أن نذكر حقيقة تاريخية » ان الذوق السائد لما يدعى 
( بالجذور اللوامس ) لم ينضا عن الاهتمام الكلي بالقصائد الجيدة فحسب 
وائما 'تطور بالدرجة الاولى عن أولاع واسعة ومتعددة وطموحة أي للمحافظة 
على سلامة الثقافة العامة ١ ٠‏ 

ان أعجاب المستر اليوت بالتراكيب الشعرية الجديدة التي ابنكرها 
( تورر )40 و ( مدلتون )437 لذي علاقة بعباراته التي تشير الى « فترة 
عن النطور الهائل في الاحساسات وتطور في اللغة الانكليزية لم نشهد له 
نظي بعد » أما أنا قلست اجر على استممال مثل هذا النمط من التفكير 
العالي * ومم ذلك قاني اتساءل عما اذا كان هذا التطور الغريب الاثر الذي 
انجده أحيائا في التضخم اللغوي الذي يكاد يغمر القصيدة بأسرها ؟ ان هذا 
ما حصل فعلا , كما قال ( لد 26 , في الكثير من الشعن .الاليزابيثي 
وحتى في شعر شكسبير نقسه + وهو يمكن أن يكون مصيبا في قوله هذا , 
4 


وربما كان ٠‏ ولكن تذكرنا لوجهة نظره هذه يثير أمامنا مسألة كانت مغلقة 
عليباء٠‏ 

وهنا يأخذني الخوف ء ئيس على القصائد المعينة بل على الاسس 
العامة ٠‏ فما من عناية تبدل في هذا المجال بالذات , الا ويمكن وصفها , وفي 
الاحوال الراهنة , بالشدة والصرامة + وعندما تسصسيتات جديدة 
20 النسج الشعرى ء لايد ان نتساءل دائما عما اذا كانت تلك التحسينات 
ستساهم في جعل القصيدة إفضل وان كان الامر كذلك فينبغي ان نتسائل 
عن مقدار هذا الاثر اهو كبير عظيم ام طفيف زهيد ؟ 


نوعان من عيوب النقد : 

لقد ادى الاعتراف التاقص بهذه الحقيقة الى نوعين مختلفيل من عيوب 
النقد ٠‏ احدهما يتلخصى في التأكيد على النقاط الصغيرة وكأنها كبيرة جدا 
واما الثاني فهو التحدث عن النسسج الشعري الدقيق وكانه من العوامل التي 
لابصع توفرها بكثرة ٠‏ هنالك مقطع من كتاب للدكتور ( ليفز ) يوضصح 
ابجلاء ودقة النقطة الاول التي ذكرتها فقد تكون صائبة بسكلها الحالي هذا , 
ولكن على القاريء ان يتدبر في الحال ما إذا كانت ستورده الى الخطأ ٠‏ وهذا 
المقطع هو كلمات السيدة مكبث الترحيبية بالملك عندما استقبلته في قلمتها - 


« اننا لو ضاعفنا 

خدماتنا , قي كل جزء منها , مرتين » ثم إعدناها ضعفا 
فانها ستبقى ضئيلة وبسيطة لاتباري 

ما اغدقت من معالم واسمات عراض 

على بيتنا ياذا الجلالة ٠‏ 


اذ يقول الدكتور ( ليفز ) اننا نشعر إن في كلمة ( نباري ) قوة طب 
غير عادية 'نتصل في التهاية بالصورة الضسمنية ل ( نهر سريم الجردان لايقف 
في سبيله شىء ) بوبه ( ب ) الاستعاره التقليدية التي تعتس الملك مشبع 
الشرف ٠‏ ولتغرض هنيهه ان هذا التحليل كامل ومضبوط فمند ذلك يبرز 
سؤال آخن وهو الى اى حد يمكن إن يزيد هذا التحليل في حمدمئات القطعة 


بالذات واكم 


مويه 5 5 


في الحديث عن ا ملك كمديع للشرف 
من الثميئنا لها وتمتعدا بها واحساسنا بما تضفيه من 
اما انا فلا اعتقد بانها ستزيد منه كثير! ولكن الدكتور ( ليفز ) يستطرد 
وبتحدت عن قوة الضبط الدقيقة البدبعة « عند شكسبير في ذلك الشسىء 
الذى ييرز عبقريته » كما تبرزها احلى الصور الشعرية عنده ب وععمى ميزة 
بحب أن تقول بها ٠‏ ولابد لنأ من ملاحظة الدقة التي يعبر فيها الدكتور 
( ليفز ) عن افكاره ٠‏ فلو يعنى كلامه هذا بان شكسيير يكشف هنا بصورة 


ان على المسرحية » 
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برة اتقريبا » عن قابلية لواظهرت في مكان اخر لكانت ستعود فعلا بنتائج 
ممتازة , فلا بأس في ذلك ولكننا ينبغي أل نعجل بالاستنتاج بأن هذا المقطم 
الشعرى بالذات - ٠‏ ممتاز او (نه ينور المسرحية بصورة مدهشة تكسف لنا 
عن معانيها كل ذلك السيبب تقهمنا للاستعارة في البداية اذ إن هذا معناء 
كما سبق ان ذكرنا » اعتبار توفر صفة واحدة من صفات الشعر في القطعة 
ضسمانا اكيدا لترفر المزايا العظمى - ومع ذلك فكم من مرة شخص فيهاالتقاد 
اليوم وجود هذا اللون من النسيج .الشعري » ومن ثم اكتفوا بالافتراض 


أو التأكيد المطلق على جودة القصيدة التام ٠‏ و! اان بالغنا في ذلك كثيرا 


فسيعنى ذلك وقوع انفصال بين الميزة الشعرية الاصيلة » وبين التسج 
الشعرى عو في صرامة الانفصام الذى حدث في نقد الدرجة الثانية للاجيال 


القليلة الم 


الميزة الشعرية الاصيلة وبين ( الموسيقى اللفظية ) , 


الذى تحدثت عنه » الا وهو التعقيد المطرد ‏ تلك المدرسة التي يمكن اق 
انسميها « المتعة في المزيد من التمقيد » ٠‏ بيد ان الجزء الاكبر من رد الفعسل 
هذا جرى تبريره باستخدام مقياس غامض في تحديد ماهو معقول : الا وهو 
عدم المبالغة فى التفنن والحذلقة * ويخطىء هذا الرأى الهدف ايضما + فهتاك 
عادة حجة قوية جدا ضد الناقد الذي يبالغ في تفننه ٠‏ فلنتدبر مثلا هذه 
الابيات من قصيدة ( مارفل ) الموسومة ب ( الحديقة ) : 


وني ذات الوقت ولندرة اللهو 
ينسحب العقل الى حيث يتمتع بسعادته الخاصة 


فالمقل , ذلك الخضم الذى يجد كل شىء فيه 
مثيله في الحال ١٠٠‏ ١؟!‏ 


لا 

في الحال فقط » بل انها تعنى ان الافكار متراصة ومنتلاحمة في الفكر ال 
عر بالطيع عالم صغير او ( ماب وكوزم ) ولكن هذين التفسيرين يوضحان, 
كما اعتقد , أثقة في غير محلها بالفكرة القائلة بان في التعقيد مزايا عظيسة 
ذلك لان الفكرة التي تقول بأن العقل خضم كبير تسود هذه الابيات وتبرز 
بوضوح فيها ٠‏ وكم سيتجلى ضعف ( مارفيل ) لو انه قال بان شيئا مسا 
يجعل العقل ينكمس ويتقلص ومن انم يبادر فورا الى تشسبيهه بالمحيط ٠‏ ومن 
غير اللاثق ايشما إن يقول بان العقل كالخضم الكبير . ومن انم يبادر إلى القول 
بان الاشياء متراصة ومتلاحمة قيه: ولن تجعل هذه 01 
ابياتا امضل بل العكس ٠‏ فهي تؤدي إلى تحطيمها . ويرتكب الناقد في هذه 


2١ 


ات من الابيات 


الحالة (اساءة موجهة ليست ضد فكرة عامة غامضة تدور حول ماهو معقول ؛ 
بل الى القصيدة تفسهاء والتي باستعماله كلمة المحيط لاتسمح بمثل ذه 
التفاسير مطلقا + 

و يستطيع المرء ان يطلق التعميمات فيقول بان القصيدة ينبفي انتضم 
كنز من اللمعاني ء وانها ايضا وبئفس الاصرار 


حزن تحني قلنضنا! محن 
المعاني الاخرى + وينحصر جزء كبير من مهمة القارىه المتتبح للنص في 


اكتشمافا 


لعرف كيف نبحث عنه تقرييا © 

واذا قلت بانه الشىء الوحيد تقرييا فائما اشير بذلك الى نقطة مهمة 
جدا , ويمكس الانواع المختلفة للادب تبدو ( الدرسة ) الحديثة ف النقد 
قِ الغالب , وكأنها تتحرك بفعل ضرورة داخلية ٠‏ وينبقي علي ان اوجن في 
هذا الخصوص فالجا الى التعميم والتصوير الكاريكاتورى ولكن وراء هذا 
التصوير الكاريكاتورى اتكمن حقيقة جدباه + ومن الامثلة الاولى لهذا الحصر 
والتضييق , ما نجده في كتاب الاستاذ ( ولسن نايت ) الموسوم ب ( عجلة 
اسار  )‏ قفي هذا الكتاب الذي يعتبر من المراجعم المثمرة للحركة 
الجديدة يذكر الاستاذ نأيت بحق في دعرض إحثه في مسرحيتي ( يوليو 
قيصر ) و ( ماكبث ) بعض «٠‏ الشيه التصورى ٠‏ وارجو ان تكونوا قدلا 
استعمالي الكلمة ٠‏ تصورى »ء وهي كلمة لها دلالتها في تقدير المدى الكامل 
لازم الأدبي ٠‏ ولكنه يمضى فيقول ياله لا يتجل لنا إلا عندما تغمر نا الصفة 
الشعر ية للسرحيات ٠‏ فهل يعنى ذلك ان كلمة تصورى تنقلب بعملية 
'تحول هادىء الى كلمة « شعرى , ؟ كلا ٠‏ ليس الامر كذلك ٠‏ ولكن عملية 
التحول لما تنته بعد ٠‏ إن الاشارة الى الصفة الشعرية تقود السيد ( نايت ) 
نوا إلى الحديث عن الرمزية الشسعرية إى الصور الشعربة . وكأن الشسعر 
يعني الرمزية او الصور الشعرية | ٠‏ 

بيد ان النقطة التي اسعى الى توضيحها هنا هي 
ل بصفة الشمول انما هو في الحقيقة آخادء الضم 
ان كلمتي « دم » و ٠‏ مدمى » تترددان سبع عشرة 
ل من الفصل الثالت فقط , نستطيع آنذاك ان نفهم المدى 
الكامل للتحديد والتضدييق الذى يهددنا , إن جادٌ لي ان اقول ذلك ٠‏ ويجب 
إن لايغرب عن البال ان كل عأ ذكرته الان يبرز في الفصل الاول الخائد الذى 
يهدف الى ان بفتح اع القارىء امام مجالات واسعة كان عاجزا عن رؤيتهسا 
من قبل ٠‏ 

ويمكننا الحصول على مثل متآخر اكثر وضوحا من ذلك في مقال 
( ترافرسي ) يدور حول أفضل الطرق لقراءة مسرحيات شكسبي ٠‏ 


ان ببحث الامسستاذ 


لذى يحتف 


مرة في المسهد الاء 


ونقدها ٠‏ ويرد هذا المقال في المجله الثاني عن السلسلة الحديثة التي قامت 
بنشرها دار ( بليكان ) للنشر ٠‏ تلك السلسلة الموسومة ب ( دليل بليكان 
للادب الانكليزي ) حيث يبدآ السيد ( تراقرسي ) مقاله في موضوع كسان 
لسر ادي الو حي له لو حار ل 10 
لشسكسيير ( و سواها من المسرحيات . كما يتقدمن القطع ) فعلينا ان 
حر ا كه م لع ال اك الا 
بعد ذلك بانئنا من الطبيعي ان بعدما الى الوزن الث لشتعرى وهو يتحول 
إلى الصور الشسعربة , تلك الصمور التي ( نجدها في النهاية نأ 
له مغزاه , مكونة وحدة اتتميز بالدقة الكبيرة وتوحي بالمعاني المختلفة ٠وذلك‏ 
على الرغم من الملاحظة التي يذاكرها عرضا تقريبا ومي ان الشخصية الروالية 
والحدث الروائي ميا 1 في تطور نسبي ٠‏ ولكن السيد ( تراقرسي ) ما 
يفنا في الجملة الثانية ان خلى فعلا عن عذه الملاحظات المفسرة اذ يقول: 
وان خير اسلوب للبحث هو الذى يقوم على المضى في دراسة الكلمة والتقدم 
منها نحو الصورة في اطارها الشعري ٠»‏ ثم السير بعدها في السبيل الذى يتم 
فيه تدريجيا حياكة زخرف الموضوعات الادبية المتداخلة , فتشكل حدنا 
درامياً ٠ ٠‏ ويبدر هذا الاسلوب الذي اقترح في البسداية للمسرحيات الادلى 
منصلا بما بدعوه السسيد ( أترافرسي ) ب ( فن شكسبير ) بصورة عامة ٠‏ 
وما هو في الحقيقة الا الاسلوب الذي يستخدمه السيد ( ترافرسي ) كلما أراد 


الكتابة عن شكسبير ٠‏ وهكذا , وبالاستعانة بهذا البحسث البسسيط في 
الاسلوب , نجد اننا وقد حكمنا على انفستا باستعيال اسلوب يجير الناقد 


فى البنث عن شى+ واعذ فق الآ وجو زخزفالضوز الشعر 
وسوف اننأول البحث في الصور الشعرية في مقالي الثاني وقد حاولت 

هنا ان اشير الى كيف ان النظام السائد في النقد البو ينذر بالتحجر والجمود 

والاطباق بصمت عليئا ٠‏ ولكن اخثى اننى لم اتعرض الى امم الخطسارنا 
ة فى النقد ٠‏ وهذا ما سأحاول القيام به في الحديث القادم ٠٠١‏ 


يسميها المؤسسة ٠‏ 
ا 1334-1369 ب كان اتندرومارفل الشاعر الطهري الوحيد بين الشسسسعراء 


ويساز شمره بحس هرهف تحر الطبيعة وعاطنة متاججة - راجع الحاضية رقي 


عانه ققد تقر اول ديوان 


ابراهام كاوئي من إشهر شعر 
آخر شاعر هن الشعراء (/ 


ا لكك 


(5) كاولي 


له 


5 حون : كلامج 

الاتكليزى بسدرسة الشمراء الميعاقيزءة 
دون يغصفب يمظهرم الفلسفى. باللفهوم الاقلاطوني اللفلسقة وكذلك القبط مسن 
الخريبة وإلعاطفة اتاجحة التى أشدهر رواد عفه الدرسة بها ٠‏ ولقد أصبحت 


عه 


بسة موضم امسسام النقاد ودراساتهم في مطنم هذا الثرن ونالت من الاعجاب 
حالم :مله قي بسي 

ر4) موبتكزب يمتاز جرالد عائلي هوبتكز بحس مرهف للطبيمة + ورغم انه مات في اواخبلر 
القرن الماضى الا أنه يدرس مع شعراء مطلم هتا القرن وذلك لان شعره لم 
ملك 

ازه) ماسنجر : 184-1085 كتب قيفيب عاسنجر عدة مسرحيات بعضها بالاششتراك مسج 
كاتب اس يدعي ( فلجر ) ولعل خي ماكتب هي الكوميدى المعروفة ر طريق جديد لدقع دين 
عدي 2 

ره ولتراباجوت - 1851 140 كأن صرافا ومالكا المسقن ومحررا لمجلة ( ناضبال ريفير ) 
5 ( الايكونومست ) نشر عدة كتب في الاقتصاد والسياسة كما نشر كثايا عن الدراسسات 
الادبية + 

زا تورئر ا لمكا تككدرات 


تب سرحي حيانه مجهولة لنا انماما ٠‏ 

(4) الوماس مدلتون ب *لا٠٠‏ 1188 - كانب مسرسي كتب عدة مسرحيات يهجر بها اوضاخ 
عمرء ٠‏ كما كتب مهازل رومانسية بالاشتراك مع عدد من معاصريه من الكتاب ٠‏ 

زه ارنولد ‏ 1848-1855 ل كان ماتبو ارنولد شاعرا وناقدا ومرببا كيير! تثر اول ديوان 
له في 1844 كما نشر مجموعة مقالات في النقد في 132 18488 - 


الوتسطاياة رليرت 
صر 7 4-2 00 


« أن الانسان تيصل عن طريق علم النجوم الى برهان 
وحدة الله ومعرفة عظمته الهائلة , وحكمته السامية, 
وقوته الكيرى وكمال خلقه » 
البتاني ا/ا 2‏ لساكم 
«ان القدمات النظرية , اذا رتبت على شروطها افادت 
العلم بالنتيجة على وجه لايتمارى فيه + ويكون العلم 
الستفاد من المقدمات بعد «حصوتها ضروريا كالعلسم 
بالمقدمات الغرورية المتتجة له , 
ابو حامد الغزالي 


جيعها وشرحها 
رمشيرعبرال نا الصا 


الاستاق المساعد فى علية الوتدسيه 


عبر الزمن وبحسب ما بقتضليه التطور العلمي وتستوجبه مقتضشيات 
الترجمة والبحث العلمي وضع العرب كثيرا من المصطلحات العلمية . ولا 
كانت هذه الالفاط موزعة على المراجع المختلفة دون ان يجمع منها الا النزر 
القليل , لذلك جربت ان انخذ من عطالعاتي الخاصة قرصا لجمم مثل هذه 
المصطلحات العلمية بغية تعريف الاخرين ذوي العلاقة ببعث التراث العر بي 
الاسلامي » وفي هذا المقال أدرج بعض مأ جمعته ممع شرح سير وبحسسب 
ما تقتضيه المصلحة العلمية لبيان معنى كل مصطلح ٠‏ ان هذه الالفسساظ 
الواردة تمثل كلمات تعطي من حيث المعتى معنى ابر! للمعنى اللفوي فهي 
اقرب إلى المعاني العلمية التي تنسب اليها فتارة اسماء لالات وتسارة 
نمثل معاني تختص بالفلك والرياضيات والكيمياء وتارة تخص ادوات القياس 
واخرى تشسمل باقي الفنون والعلوم ٠‏ 

الخطاف : وحمي حربات كبيرة لصيد الاسماك والحيتان المائية + 

غسرافة : وعي آلة الطعام التي يغرف بها ٠‏ 

شربة : ومو شراب مثلج من عصمير الفواكه ممزوج بالسكر والكحول 
( كيمياء ) + 


0 


دائرة السمت : وعي الدائر التي يمكن للمرء بواسطتها تحديد سمت 
النجوم , وتعتى الزاوية الناتجة عن خط أققى ابت وخط أفقى آخر صادر 
عن كوكب السماء + 

الأداة : وهي مسطرة لقياس الزوايا » تدور حرل نقطة في طرفها » 
وبنتقل طرقها الاخر على دائرة ذات أقسام متساوية ٠‏ ( وتعتبر هذه 
إلكلة هن الآلات التي أضافها العرب على المحلقات الفل كية ‏ 8ه السك 

السمت : هو نقطة من الفلك ينتهي اليها الخط الخارج من مركز 
الكرة الارضية على استقامة الشخص ٠‏ ان آلة السموت 2120001ة. هي الآلة 
التي نشبه الى حد بعيد آلة الثيودولايت الحديثة عندنيا 6[ألمافط 


الزيجة : جمع زيج وهر عند العرب صناعة حسابية على قوانيز 
عددية فيما يخص كل كوكب عن طريق حركته وما ادى اليه برهان الهيئة 
في وصفه من سرعة وبطىء واستقامة ووجوع ٠٠‏ الخ وبه يعرف مواضعم 
الكواكب في افلاكها بأي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على نلك 
القرانين المستخرجة من كتب الهيئة ٠‏ ولهذه الصناعة قوانين , كالمقدمات 
والاصول » لها في معرفة السهور والايام والتواريخ الماضية 2 وأصول 
متقررة في معرفة الاوج والحضيض والميول وأصناف الحركات واستخراج 
بعضها من بعض يضعوتها في جداول مترتبة تسهيلا على التعلميل وتسمي 
بالزيجة ٠‏ وهي بالعرف الحدبث الفلكي جداول فلكية ٠‏ 

الآرواج : وهي المواد الطيارة كالكيريت وملح التشسادر عتيد 
الكيميائيين القدامى أمثال جابر بن حيان حيث جاء في أحد كتبه ان لا تقبل 
التكلس ( التاكسد  )‏ ب كيمياء ب * 


حدر الفلاسفة : رهي المادة التي كان يفتشس عنها الكيمياليون القدامى 
اعتقادا منهم أن بها خاصية تحويل 
الامرافى ل كيمياء ب * 

أكسير الحياة : وهو السائل الساحر في الكيمياء القديمة الذي كان 
يظن ان به سر اتحويل العادن الخسيسة إلى ذهب » وقيل أنه مقري يهب 
الشباب الخالد أن 
فبمجرد اذابة المعادن قيه والقاء حجر الفلاسفة في الحلول انتشر الذهب في 
الحال فيه + وعذا الاسم أطلقه علماء العربه * 


المعادن الى ذهب وشفاء جميام 


اولونه وءن خواص عذا الأكسير انه يذيب كل شىء* 


الاستقصاط الارئع : وسي الغار والهواء وائاء والارض كما ورد في 
كتاب فضائح الياطنية لابي حامد الغزالي (ص 9 تحقيق عبدالرحمن بدوي) 
وقد ذكر رآي الباطنية في العالم فقالوا : « العالم قديم , أي وجوده ليس 
إن 


مسبوقا بعدم زمانه ٠‏ بل حدث من السابق : التالي وحمو أول مبداع ٠‏ وحدثش 
من المبدع الاول التفسالكلية الفاشية جزيئاتها قي الابدان المركبة ٠‏ 
وتولد هن حركة النفس الحرارة » ومن سكونها البرودة ثم تولد منهما 
الرطوبة واليبوسة ٠‏ ثم تولدت من عذه الكيفيات الاستقصاط الاربم » ٠‏ 
كما أن رأي الباطنية في كيفية تكون المعادن والحيوان والنبات والانسان 
أي الاستقصاط ‏ على اعتدال ناقص حدثت منها 
المعادن , فان زاد قربها من الاعتدال و(تهدم حرقية التضاد منها تولد متها 
النبات , وان زاد توله الحيوان فان ازداد قربا تولد الانسان , وهو منتهى 
الاعتدال ما 


كان ١‏ اذا امتزجت ب 


ولا شك أن هذا الرأي كفر واضح لذوي الاختصاص حيث اله مستمد 
من المجوسي يتبديل عبارة النور والظلية بالسابق والتالي كما جاء في المصدر 
السابق نفسه فضائح الباطتية ٠‏ 

الاخلاط الاربعة : وهي الصفراء والسوداء والبلقم والدم ٠‏ 

الضلع القائم : وهو المستقيم المار ببؤرة التعلم المكافىء والعامود على 


محوره الثانوي والذي نقح نهايتاه على القطع وهو بناظر المصطلح الحديث 
في الزبافنات بالبعد اي للقعلم المكافيء اللاا؟ 1 0]10] تا متسدسة 


سهم القطع المكافى: : وعو المستقيم الذي يمر ببؤرته وراسه والذي 
افى عليه اليوم في الهندسة التحليلية المحور الثانوي ٠‏ 


ؤاوبة الانعطاف : وهي زاوية الانمكاس في مبحث الضوء ر 
المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط ) والفعل 
اتعطف يعني انمعكس بالمعنى القيزيائي ٠‏ 

العتبر : ومحو الشخص الذي .قوم باجراه التجربة العلمية وعالم 
1 ماري اقم ود نه المعنى الحسديث باللفظة الانكليزية 

المالم الذي يعمتمد في استنتاجاته على 
ما. يحصل من تجاربه ‏ كما ورد هذا الاصطلاح في مقالات ابن الهيثم .. 
والاعتبار القيام بالتجارب ٠‏ إلا أن معنى الاعتبار قديما عو أشمل من نتائج 
التجربة اذ ينبغي أن تطابق الاستنياطات النظرية مم الواقع التطبيقي بغية 
التأكد من صلاحية النتائج أو بلغة ابن الهيتم والعلماء المسلمين للتائد من 
أن ذلك مواقق للحق أي مطابقة النتائج اللامور الطبيعية ٠+‏ 


لزاوية 


لد اممزعة لمن »يمد 


إن 


الاصيع : دجمو و دة قياس للطول تسار: ديثا ممءر؟ 
استعملها ابن الاثير حيث قال بلفظة « ويتبغي أن تكون الاصيع التي يقدر 
بها خطا مستقيما مخطوطا في صفيحة النحاس » ٠‏ 

الشعيرة التامة : وحمي وحدة قياس للطول تزيد على السنتمتر قليلا 
كما استعيلها اب بن الهيثم حيث قال بلفظه « ثم يعتمد ‏ أي المعتبر مثقبا 
ب ويكون عرض رأسه بقدر طول شعيرة املا وذلك في 
معرض وصيقه آلة الانعكاس لاثبات قانوني الانعكاس في الضوء 


من مثاقب الخش 


العرض : ورد معنى العرض بمعنى القطر حديثا حيث يقول ابن الهيثم 
في المرآة المستوية + فالمستوية جعلها مستديرة عرضها ‏ أي قطرها ‏ 

ار ثلاثة أضابع 0 

النظران : : وحمو المقصود به فيزيائيا في الوقت الحاضر بالشعاعين 
الساقط وا متعكس كما ورد في بحوث ابن 0 الشضرية 0 

الخطان المنشابها الوضع : وهو معنى آخن للنظيرين الآنفي الذكر أي 
الشماع الساقط والمتنعكس ٠‏ 

القطتان المتعاكستان : إذا كانت (1: ب ) نقطتان متعاكستين بالنسبة 
!لى نقطة أخرى مثل (ج.) فالمقصود بهما ببوجب رأى ابن الهيشسم أنه اذا 
مر شعاع ضوئي من النقطة (أ) مارا بنقطة رج) الواقعة على سطم عاكس 
ثم انتقل الشعاع نفسه من النقطة (ج) فانه سيمر بالنقطة الاخرى (ب) * 
٠‏ كبا نسسى نقطة رج) ينقطة الانعكاس » ٠‏ 

سمت السمس : ]8118© أي زاوية مدار الشمس مم خط الاستواء 
وبهذه المناسبة نقول إن الفرغاني هو أول من اكتشف ان سيمت الشيمس 
ينقص اندريجيا وقد حسبه حسابا دقيقا + 

أوج الشمس : « وهو أقصى حد في البعد بين الارض والشمس » 


ويعتبر العرب أول من راقبوا تغير أوج الشمس الذي قال عنه اليونانيون 
بأنه ذو طول واحد لا يتغير + 


الثور : عبارة عما يبصر بنقسه وييصر به غيره + ومو على رأي الامام 
ابو حامد الغزالي > 

الاعداد المتحابة : يقال لعددين متحابين اذا كانت معسدودات أحدهما 
تساوي العدد الاخر مثال ذلك العددان -؟؟ , 854؟ حيث معدودات 55١‏ 
هي ااا 4ل هاا دا آلا 55د وهب ١١١اءالتىي‏ 
مجموعها يساوي 5454 + 

ممدودات 85 عي : 2521 85 10/1. 145 ومجيوعها +56 ٠‏ 


ين 


العدد الكامل : وهو العدد الذي يساوي مجبوع معدوداته تماما مثال 
ذلك العدد 5 ومعدوداته 1 ؟ا. م التي مجموعها يساوي 5 وكذلك العدد 
8 فهو عدد كامل لان مجموع معدوداته 58 وهى 20١:‏ 5/417 لا, 1١54‏ 

الطبائع الاربعة : والمقصود بها قديما الحرارة واليرودة والرطوية 
واليبوسة كما ورد في رسائل “خوان الصفا ب كيمياء ب ٠‏ 

الاركان الاربعة : وهي الاستقصاط الاربع المذكورة سابقا ‏ رسائل 
اخوان الصفا ب ٠‏ 

الازمان الاربعة : وحمي الربيع والصيف والخريف والشتاء ‏ انسوان 
الصفا نا ٠‏ 

الرياح الاربع ؛: ومي الصيا والدبور والجثوب والشمال ب اخوان 
الصفا ب »> 


ملحوظة : من الزيجات العربية الشهيرة ما ذكره حجي خليفة مي 
زيج ابراهيم بن حبيب الغزاري ٠‏ وزيج ابن حماد الاندلسي ٠‏ وزيج السمح 
الغرناطي ؛ وزيج ابن الشاطر + وزيج ابن يونس ء وزيج أبي حنيفة 
الدينوري » وزيج أبي معشر المنجم , وزيج جمالالدين ابن محفوظ المنجم 
وزيج الفرغ بك محمد بن شاعرخ » وعو زيج معتبر على أربع مقالات الارل 
في معرفة التواريخج والثانية في معرفة الاوقات والطالع والثالثة في معرفة 
سير الكواكب ومواقعها والرابعة في الاعمال النجومية , والزيج الايلخاني 
لنصيرالدين الطوسي أخذه عن ارصاد مراغ التي قام بها مولاكو التتري 
بج الصابي للبتاني وهو أصح الزيجات ويمكن الرجوع الى دائرة 


معارف لبطرس البستائي للاطلاع على بقية الزيجات ٠‏ 
الراجع 
)١(‏ شمس العرب تسطع على الغرب تأليف المستشرفة الالمانية زيفريد هرتكه وترجسة بيثون 


كمال دسرقي 
(5) رسائل (خوان الصما 
(؟) المقايسات لابي حيان التوسيدى 
(4) دائرة المعارف البطرس البستاتي 
(5) كتاب فضائح الباطنية تأليف ابو حامد النزالي تحقيق عبدالرحمن يدوي 
(3) مقالة الدكتور محمد علي حجاب عن ( الغروة العلمية لابن هيثم ) مجموعة ابحاث الجبمية 
اأصرية اللعلوم الرياضية والطبيمية الجزء الاول المدد التالث ذكةة 
(صماعد8) عوط ععمولعه مه «ملماط مط رمتاعسل مامد 


لفن 


ارسج كال 


في عام 531 الهجري (410م) , توي قطب الصوفية الكبير « أبو يزيد 
البسطامي » بعد أن خلف وراءه في عالم الفكر والشريعة الاسلامية دويا مائلا 
يسبب ما كان يتعرض له من شطح عند تجرده عن شخصيته شلال استغراقه 
في وجده وتعبده . اذ كثيرا ما بات فقهاء عصيره من أمسل السنة زون 
فيظا وهم يسمعوته يردد ولها في دجنة الليل البهيم وقد غاب عن وعم 
« شراب المحية ٠‏ : ٠ه‏ سبحاني , ما أعظم شاني ! » ٠‏ 
على أن الذي زرعه ابو يزيد ,» قد حصده بعد حوالي ربع قرن من 
وفاته , رائد كبير من رواد الاوراد والاذكار الصوفية القدامى . وذاك هدو 
زر أبو منصور الحلاج ) الذي افتى بوجوب قتله الفقهاء لقرله في معرض 
الشطح : « ما في الجبة إلا الله » , وقد فيه حكم الموت في بفداد عام 
كم راككم)» ٠‏ وكان الحلاج عنديا روجح في اقواله قبل اعدامه قد قال 
بأن لسانه كان ينطق « عن الله » حين يكلم مريديه ‏ ولم يقسل يأن الله 
سيحائه هو ١‏ 

وبعد الحلاج / بدت انظرة علماء الشر بعة والكلام نحو الصوفية عابسة 
صارمة , بل وعلى أشد ما يمكن أن تبدو هن صرامة وعبوس ؛ فراح الفقهاء 
يكيلون لرجال التصوف شتى أشكال تهم الزئدقة والمروق عن الشسربعة 
والسدة » وهو ما أدى الى أن يبقى هؤلاء موضع ريبة الطبقة الحاكمة التي 
كانت تنهج نهج رجال الشرع والفقه , وقد بقي الحال على هذا المنوال هدة 
قرن دربم القرن بعد الحلاج ٠‏ كأن الموت اخلالها يترصد طرق غلاة الصوفية 
والساطحين ٠‏ 

بعد ذلك , وخوفا عنى دنيا الروحانية الصوقية من التلاثى و « الغناء 
الاكيرن » بسبب هذا الاضطهاد المركز . !رتفعت أصوات المعتدليل من أعسلام 
الصوفية الكبار بضرورة اطراح ( الغلو ) جانيا ء ونبذ التطرف ٠‏ والتمسك 
بالاعتدال , وذلك بالتأكيد على الترابط القوي الموجود بين عالمي 
( الشريعة ) م ( الحقيقة ) ل بين السدة والتصوف ٠‏ 
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ولم تكن انزعة التوفيق والدعوة إلى اجراء التسوية , لمجرد التسوية 
والحفاظ على الكيان الصوفي في الواقعم ٠‏ انما كان ذلك أيضا بسبب تاثر 
كل من الجانبان المتخاصمين بالجانب الآخر - ذلك أن الكثير من اكبار 
رجال الصوفية المعتدلين كانو! يرون في المؤمنين الاوائل من أصحاب النبي 
والتابعين الزاهدين الذين كانوا « يذكرون الله كثيرا » . أمثئلة رالعصة 
لهم في الزهد والتجرد والانصراف الى ذكر الله في ذاتا الوقت الذي كان 
فيه هناك من علماء الشريعة من يرى في هؤلاء المعتدلين من المتصوفة.ء صورا 
حية للتقوى والورع والحب والتاخي الذي ورد في الكثير من آيات كتساب 
الله العزيز ٠‏ لذلك كان لابد من محاولات في سبيل هذه التسوية تبدو من 
كلا الجائبين ٠‏ 

ولقد بدأ الجانب الصوفي بمحاولة حل هذا الخلاف برسالة الضصيخ 
الصوفي الذائع الصيت ( عبد الكريم بن هرازن القشسيري ) المترني عام 
/اوى (ه5١٠م)‏ 2 وهى المعروفة ب « الرسالة القشيرية في علم التصوف » 
أما جانب الغقه والشرع , فقد تمثئلت محاولته باتجاه أبي حامد النزالي نحو 
التصوف المتزن الذي أصيح بواسطته أكبر الموفقين بين ( الطريقة ) 
و ( والحقيقة ) وذلك بعد هدة ليست بالطويلة من وقاة القشيري ٠‏ 

ولم تكن محاولة السنة قد جاءت على شكل جواب رسالة بعينهيا 
كرسالة القشيري كما قد يتصور القارىه , انما كانت في الواقم جوايآ 7 
اجميع القضايا المختلف عليها بين سائر المذاهب والتزعات في ميادين الفقه 
والفنسفة والتصوف , وهو جواب تجسم واقعيا في المدة التي 1 
حياة الفزالي الفكرية جميعها اعتبارا من يوم لغاية أيام شكوكه 
وتجواله بن عالم الشك واليقين ٠‏ عليه , ولاجل فهم طبيعة هذا الجراب , 
كان لابد لنا من القاء بعض الضوء على تطور الغزالي الفكري مبتدلين 
الموضوع , كأمر لا مفر منه » بابتداء سيرة علم الفكر الاسلامي العظيم ٠‏ 

وكانت رسالة القسيري بالاحرى » تمثل الصعيد الفكري الذي 
اصطرع عليه التياران , السني والصوفي خلال القرن الحادي عشر الميلادي 
( الخامس الهجري ) , وهو نفس الصعيد الذي ولدت في متاهاته شخصية 
الغزالي انشكوكية ٠‏ لذلك حق للقارىء أن يحيط بثى: عن تلك الرسالة 
ليكون على بيئة من طبيعة العصر وواقعه الفكري الذي تنمخض بعد القشيري 
عن شخصية هذا الجبهذ الكبير ٠‏ 

فرسالة القشيري كانت ترمي جملة وانفصيلا الى اقرار التوافق 
والانسجام بين الشريعة والتصوف ٠‏ انها احتوت على صور مختلفة لافكار 
كبار الصوفية الاعلام : وعلى نمأذج مختارة من أقوالهم المأئورة وحكمهم , 
ثم على مبادىء التصوف #ارتنسسية. كل ذلك لفرض ولتنسية عل ان اقطاب 
الصوفية الحقيقيين يستنكرون ويشسجبون معارضة الإتبادم. القائم ومنارآاته, 
وان على الصوفي الصادق الخليق بالاحترام أن يكون مسلما حقيقيا بالمعنى 
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اللتعارف عليه عند أهل السنة ٠‏ وكان مما جاء في هذه الرسالة , خطاب 
القشيري الى أتباعه إذ يقول : 

« اعلمو! إن المحققين من هذه الطالفة انقرض اكثرهم 2 ولم ب 
زماندا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم ٠‏ حصلت الغترة في هذه الطريقة » لابل 
اندرست الطريقة بالحقيقة ٠‏ هضى السيوخ إلذين كان بهم إهتداء . وقل 
الشسياب الذين كان لهم بسير نهم وسسنتهم اقتداء, وزال الورع وطوى ساطه, 
واشئد الطمع وقوى رباطة . وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا 
قلة المبالاة بالدين أوتق ذريعة , ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام 2 
واسمتخفوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة , وركضوا في ميدان 
الغفلات -٠‏ ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتى أشاروا الى 
أعلى الحقائق والاحوال , وادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال » وتحققوا 
ئق الوصال -- وانهم كوشغوا بأسرار الاحدية , واختطقوا عنهم 
بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية » ٠‏ 

تلك الصراع العقائدي الذي اتصف به العصر الذي انتج 
لنا الغزالي + ان منطق الإحداث الفكرية للك العصر , قد أجاب على 
هذه الرسالة القشيرية بشخصية إل لغزالي بكاملها وفيلسوفا ومتصوفا 
ثم علما من أعلام الفكر الانساني الطامح إلى المحبة والخيي العام , فمن مر 
الغزالي ؟ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد , أبو حامد الطوسي الغزالي » 
ويسميهجدليو العصور الو سطىمن المسيحيينفيأوريا(.اعصوطنطق ,مسعالا 
وقد عرف ب ( أبي حامد ) نسبة إلى ولد له توفي وحمو صغير السن ٠‏ وقد 
قب ب ( الغزالي ) نسبة إلى ( غزالة ) من ضواحي طوس , ومناك من يرى 
لقبه هو ( الغزالي ) نسبة للهئة أبيه ( الغزال ) ٠‏ 

ولد ابو حامد بمدينة ( طوس ) التابعة لخراسان سنة 46٠0‏ هجرية 

بكهءكم) , وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بتلك المدينة » ولا 
حضرته الوفاة وصى به وباخيه أحمد , الى صديق له متصوف من أهل الخ 
وال له : « ان لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط , وأشتهي استدراك ما قائني 
في ولدي هذين فعلمهما ولا عليك أن ينفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما » ٠‏ 
فلما مأت أقبل الصوني على تعليمهما إلى إن فنى ذلك النزر اليسير الذى كان 
خلفه لهما أبومما , وتعذر على الصوفي القيام بقوانهما فقال لهما : ٠‏ اعلما اني 
قد أنفقت عليكما ما كأن لكما , وأنا رجل من أمل الفقر والتجريد ؛ ليس لي 
مال فاواسيكما به . واصلح ما أرى لكما , أن تلجآ إلى مدرسة كانكنا من 
طلبة العلم فيحصمل لكما قوت يعينكما على وقتكما » . نفعلا ذلك , كان هو 
السبب في سعادتهما وعلو درجتهما ٠‏ وكان الغزالي يذكر ذلك ويقول 
٠‏ طلينا الحم لقم الله .قاين أن يكون الا لله +٠‏ 

ولم يكن والد الغزالي من ذوى الجاه واليسار بين القوم ١٠ئما‏ كان 
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واحدا من هؤلاء الناس الذين فاتهم التعليم والمركز الاجتماعي والغنى ٠‏ في 
ذات الوقت الذي انطبعوا! فيه على حب الخير فطرة وسليقة , فتراهم في كل 
زمان ومكان رهن اشارة رجال العلم الصالحين , والنفر الذين نذروا أنفسهم 
الله والدين والجماعة , لا يعصونهم في شىة » بل وكثيرا ما سهروا بانفسهم 
على راحتهم , وضحوا بالكثر من أجلهم ٠‏ 

كذلك كان والد الغزالي : فقيرا عزيز التفس 
يطعم أولاده وزوجه الا من كسب يمينه وعرق في غزل الصوفا ٠‏ 
وكان يتردد على مجالس الوعظ ورجال الفقه و ة الذين كان يتوفر عل 
الخد بهم 2 ويجد في الاحسان اليهم , وينفق على شؤون مجالسهم ع 
ما تسمح له حاله الضعيفة على ذلك » ولقرط تأثر هذا الوالكد الصالح بمن 
كان يسهر على خدمتهم من هؤلاء الصالحن الطيبين , فقد كان دائم الدعاء 
أن يكون أولاده على شاكلتهم , وقد تحققت أمانيه بعد وفاته , بل وقدر 
الله لابنه محمد أن يكون اماما في الققهاء والحكماء , وقطبا في السالكسين 
والعارفين + 

فلقد تلقى الغزالي دروسه الاولى على يد صوق كما سبقت الإشارة 
9 ثم تحول إلى دراسة الفقه في بلده طوس على ( أحمد 
ني ) ٠‏ وقبل أل يبلخ سن العشرين , شد الرحال أواصلة 
دراسسته في جرجان على الامام ( أبى نصر الاسساعيلي ) ٠‏ ويرى يعض 
المؤرخين بأنه تزوج في ذه المدينة خلال أيام دراسته - ثم أنه بعد أن 
أكمل دراسته واستوعب علوم أبي نصر , عاد ثانية الى بلده طوس ٠‏ 

وفي الطريق الى طوس , عاجم اللصوص وقطاع الطرق القافلة الي 
كان فيها الغزالي ونهبوا امنعتها بما في ذلك جميع أمتمة الغزالي وكتبه ٠‏ 
وفي ذلك يقول الفقيه ( اسعد المييني ) : م صمعت الغزالي يقول « قطعت 
علينا الطريق ٠‏ وآذ العيارون جميع ما معي ومضوا ٠‏ فتيعتهم فالتفت الي 
مقدمهم وقال ؛ ارجع وبحك والا علكت ٠‏ فقلت له أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط فما هي شىء تنتفعون به , فقال لي 
وما عي تعليقتك ؟ فقلث كتب في تلك المخلاة , هاجرت لسماءها وكتابتيا 
ومعرفة علمها ٠‏ نضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أشذناما 
منك فتجردت من معرفتها ودتميت بلا علم ؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم الى 
المخلاة 6ه 

وبقول الغزالي معلقا على ا مقدم العيارين الساخر , بأنه «ه كان 
مستنطقا أنطقه الله ليرشدني في أمري - قلمأ وافيت طوس أقبلت عسلى 
الاشتفال فلات سين حنى اك جدهع ما علق ١‏ ومدات يحيث لو قطم 

علي الطريق لم أتجرد من علمي ٠ ٠‏ وقصة الغزالي مم العيارين . من 
القصيص التي كثيرا ما روإعا عنه الوزير السلحوقي نظام املك ٠‏ 

وهكذا كان هذا الحادت درسا بليغا في حياة الغزائي , اضطره أن 


غيفها . لا ياأكيل ولا 


يضي ثلاث سنوات في طوسى يحفظ عن ظهر قلب ما درسه من علوم , 
وهي عادة بقيت ملازمة له طوال حياته اذ استمر يستظير ما يراه مهما 
مما يقرآ خوف ضياع كتبه أو ذهابها نهبا بأيدي اللصوص ٠‏ 

وكأن رئيس المدرسة النظامية في نتيسابور نلك الايام , علم من أعلام 
الفكر البارزين » هو امام الحرمين زر ضياء الدين الجويني ) الاشعري الذي 
عرف بتحرره الفكري بين العلماء , اذ كان يخضع كل مأ يعرض له من 
نقاليد موروثة واراء شائعة للتقد الفكري الجريء . مبديا فيها اراءه بكل 
صراحة , لا يبغي عن وراء ذلك غير التوصل الى الحقيقة المجردة على ضوء 
المنطق والعقل ٠‏ 

ولقد توجه الغزالي الى نيسابور وتتلمذ على هذا العالم التابغة , 
ودرس عليه الفقه والاصول والكلام والفلسفة والجدل والمنطق فيرز بذلك 
على اقرانه , بل ارتفم وهو في تلك السسن , وقد كان في العشريتيات الادلى» 
الى تأذه ٠‏ بل وارتفع عليه طبقة اذ لم يكن الجويني على درجة من 
قصر النظر » وهو التقادة الصريح ٠‏ بحيث يلقب هذا التلمييذ التابه 
ب ( البحر المغرق ) ! 

وكان للجويني تأثير عظيم في تفكير الغزالي ٠‏ ذلك أنه لم يمد يدرس 
ويستظهر ما يدرس لمجرد اختزان المعلومات وحسب » انما أصبح ناقدا 
لما يدرس فراج ب ويؤلف بروح الناقد المفكر الذي لا 
بعد اخضاعها لق المقل . متتبعا في ذلك خطى اس: 
٠‏ فامعن في اطا , ثم زاد عليها فيما هو ممعن في توسيع تلك 
لى ليرى نفسه وقد اذنت حياة الجويني بالانتهاء , في بحر من الشك , 
اسع الارجاء عميق 

و يشير الفزالل الى شكوكه هذه التي ابتدأت في هذه السنين النكرة 
من عمره »2 في كتابه ( المنقذ من الضلال ) الذي وضعه في أراخر 
يعولل 

م وقد كان التمطشى الى ادراك دقالق الامور دأبي وديدني 2 من أول 
أمري وريعان عمري ؛ غريزة وفطرة من الله وضعتأ في جيلتي , لا باخنيا 
وحيلتي ٠‏ حثى انحلت عني رابطة التقليد » وانكسرت علي العقائد المورو2 
على قرب عهد سن الصيا . اذ رأيت صبيان التصارى لا يكون لهم نشسوء 
الا على التنصر ,» وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهودة + 'وسبيان 
المسلميل لا نشوء لهم الا على الاسلام » وسمععت الحديث المروي عنرسول 
إلله صل الله عليه وسلم , حيث قال م كل مولود يولد عل الفطية ‏ 
فأبواه يهودانه ويتصرائة ويمجسانه » © فشتحرك باط 0 
الاصلية وحقيقة العقائد العارضة تيع 0 والاستا 
أتثاء وأوائلها تلقيئات > وفي ثم 


الحق منها عن 


به الشكوقية' التميقة عادر العتالى مدينة فيسنايور بهذا وداة 
استاذه الجويني فيها عام 8ا5ه (80١٠م)‏ وكان آنذاك في السادسة 
والعشرين من العمر + ولقد إصطحب معه يوم خروجه عائلته المكونة من 
بناته الثلاث وزوجه , ولم يذكر ثنا التاريخ أن ابنه حامدا كان معه , اذ 
يحتمل أن يكون قد توقي قبل ذلك التاريخ ٠‏ ومن نيسابور » انوجه الغزالي 
إلى ( المعسكر ) حيث كان يقيم الوزير السلجوقي نظام الماك الذي عرف 
برعايته لرجال العلم والتقوى ٠‏ 

ولقد أقام أبو حامد مدة خمس ست في ( المعسكر ) . كان يحضر 
خلالها مجالس أثمة رجال الدين والعلماء في حضرة نظام الملك , فكان 
بداظرهم ويجادلهم بمنطق رصين يثير الدهشة »2 ثم ينتصر عليهم ويتفوق 
بوما بعد يوم , ويصبح في قمة الهرم من تلك المجالس جميعها . وهو ما أدى 
الى اقبال نظام الملك عليه . واتخاذه له صفيا واسستاذا وقد ذاع صيته 
ووصل الافاق العلمية البعيدة من العراق , فطلب منه الوزير تولي رئاسة 
المدرسة النظامية في بغداد , فلم يشا أن يتأخر أو يتلبث ٠‏ بل شد الرحال 
وداج يغذي السير عنيفا وعنيقا نحو عاصمة الدنيسا التي وصلها عام 
5ه راكدام) ٠‏ 


٠-‏ عاصمة العرب «الاسلام التي بلغت قمة مج.دها 
: ة القرن الحادي عشر الميلادي ( الخامس الهجري ) ٠‏ بل مي 
ذا عاصمة دئيا الفكر وقلعة الحرية القكرية الكبرى في القرون الوسطى : 
القرارن التي خيمت بتللامها على روما وأثينا اللكين كانتا تستشهدان 
آنذاك ت ضعربات الجهل المبيرة مما كان يتمثل في اضطهاد اليابارات 
المسييدية للحريات ٠‏ 

القد ١‏ مشعل -حمرية الفكر من روما الى بغداد لتضيء دروب الفكر 
أمام الاحرار في عذا العالم ٠‏ فما الذي شهده الغزالي فيها عندما تريم على 
عرش الفكر في المدرسة النظامية وراح يتامل في التيارات الفكرية المختلفة 
دي تتصارع بحرية عنقطعة النظير في ظلال أضواء ذلك المشعل ؛ 

كل شىء كان يجري بيمسر ورخاء في حلقات الدرس والمناقضة 
و المتاظرة فقسد كان ذلك الصراع الفكري الهائل يجري بروحية 
ز الجنتلمان ) المتعارف عليها اليوم » بعيد! عن القتل بالخوازيق والنيران 
المستعرات التي كانت تلتهم أحرار الفكر في أوريا في ذلك التاريخ 9 

كانت هناك مذاهب فقهية مختلفة ,» وكانت هناك فلسفات مختلفة , 
وكانت هنا ا صوفية , منها ما هي نقية خالصة لوجه الله تعال , 
ومنها ما هي مزبفة اتخذها البعض لكسب الصصميت الحميد والفوز بعطسف 
العامة ٠‏ 

بل وكان عناك تعصب في بعضى أوساط فقهاء السنة ضه هكم 
الصوفية ٠‏ لكنه لم يكن تعصبا له علاقة بحرية الفكر بحال , انما كان 
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الداقع الاول والاخير له سياسيا صرفا فلم تكن الصوفية وطرقها واضحة 
المعالم بالنسبة لهؤلاء الفقهاء - 

لقد كان الطابع الثيوقراطي من مميزات الدولة العباسية + وكان عماد 
هذه الثيوقراطية السنة التي كانت تمثل في نفس الوقت , الدستور 
السياسي الذي تقوم على أساسه حياة الدولة لذلك كان المقهوم لدى الطبقة 
الحاكمة ومن ورائها فقهاء أحل السنة . بأن أي خطر يتهدد الفقه السني 
انما بتهدد كيان الدولة السياسى بالذات ٠‏ عليه كان التقاف سسواد 
الشعب حول الصوفية . واحاطة رجالها بالاجلال والاحترام ٠‏ مما يقض 
مضاجع رجال الفقه والطبقة الحاكمة الذين راحوا ينظرون الى رجال 
التصوف كاعداء سياسيين يرمون الى حدم الدولة وسلطاتها وقوانينها 
المتمئلة في الشريعة الاسلامية , لذلك كان الشسطح الصوفي والغلو في 
التصوف آدلة صريحة بيد الحكام ورجال الشرع , تدين عؤلاء الصوفية ف 
أنهم يهدمون السنة » ويعملون بالتالي على هدم الدولة القائمة بهذه ١‏ 
وهو ما أباح لهم قتل الحسلاج والشلمغاني واضطياد غتيرهم عن رجال 
التصوف الكبار على أساس من « الدفاع عن النفس » وليس على أساس من 
د الهجوم » الذي كان يقوم القساوسة بمثله على أحرار الفكر ني أوربا خلال 
الالف عام المسؤومة التي استغرقتها العصور الوسطى في الغرب ٠‏ 

وكان الغزالي يوم استلم وظيفته في المدرسة النظامية في بغداد يمثل 
عالما من شك قائما بذاته بعد أن اختزن التركة التي أورثيا اياه استاذم 
الجو شي . امام الحرمين ٠‏ كان يشك بكل ما له علاقة بالفقه من تفرعات 
ومسائل ثانوية » وسفاست تافهة , كاد يرفعها المنتفمون من فقهاء ذلك 
العصر الى مراتب المبادىء الرئيسية في الشريعة الاسلامية السمحاء التي لا 
'تصدر فى أحكامها إلا عن المبدأ الاسلامي الاكير في التسامح والتماطف 
والتاخي بين فئات السلميئ المختلفة التي تلتقي ببعضها اول ما 5 
عند النطق بالشهادتين + وكان يسك أيضا بهؤلاء الغلاسفة وفلسفاتهم التي 
لم يحط بها الاحاطة الكلية بعد - وهو اذ كان يرى في الصوفية مذعبا 
جليلا خااصا لوجه الله بعد أن تلقى أصولها ومبادئها في طوس بعد وفاة 
أبيه , كان يرى ويلمس في الوقت نفسه مدى اختلاف الفقه والفلسفة مسم 
التصوف الى الدرجة التي كانت تضطر الصو الى القيام تسيا بجهسم 
وأذكارهم بعيد! يمن العيون ٠‏ عليه ,2 ولاجل يه هذا المسدى الصوقي 
العميق الذي يتردد في نفسه 2 من شوائب التهم التي ألصقتها به الفلسفة 
والفقه , كأن لابد له من سحق الفلسفة ك « كل » وا التها من المبدان ٠‏ ثم 
"تحر يد السئة من شوائب التفرعات , وما كان يعتقد في أنه سغاسف 
لا تتعلق بجوهر الدين في شىء , ليتمكن بعد ذلك من التوفيق بين الشريعة 
والتصوف * 


فى صومعته بالمدرسة النظامية بعد انتهائه 


ندريس نلامذته » لينكب على دراسة فلسقة ابن سينا والفارابي ٠‏ ويحيط 
بها احاطة عال ٠‏ بل وفيلسوف راسخ القدم مكين ٠‏ ولقد حلق الفزال 
في آفاق الفنسفة إلى المديات التى لم يصل اليها احد من الفلاسقة الذين 
اتقدموا عليه أو عاصروه * بعد ذلك قبع في المدرسة النظامية يعد العدة 
للانقضاض على الفلسفة وسحقها , وكانت الخطوة الاولى التي اتبعهسا في 
هذا السبيل » همي وضعه كتابه ه مقاصد الفلاسفة » الذى عرض فيه آراء 
الفلاسفة وشرحها شرح فيلسوف محايد خبير قبل التصدى لنقدها وسحقها 


في كناب جديد ٠‏ 


وهو بعد ان فرغ من « مقاصد الفلاسفة » باشر فورا بوضع كتايه 
الذائع الصيت «١‏ تهافت الفلاسغة » الذي هد به اركان الفلسفة التي كانت 
قائمة في عصره , وحاول ان يبقيها ركاما » حجرا فوق حجر ء لولا ان حميا 
الله لاعادة بناء كيانها بعد هدة من الزمان , فيلسوف العرب الاكبر ٠‏ ابن 
رشد (550١119181م‏ ) ,الذى كال له الصاع صاعين , ووضع مكان كل 
آجرة هدمها الغزالي في محراب الفلسفة العربية الاسلامية , آجرتين . 

وكان الغزالي قد افتتح معركته مع الفلسفغة في « تهافت الفلاسفة , 
بهجوم عام كاسح ؛ صوب خلالة ثار اقكاره عليها باسم الشرع وشسعائر 
الدين اذ يقول : 

« اما بعد فاني قد رأيت طائفة يعتقدون في انفسهم التمييز عن الاتراب 
والنظراء بمزيد من الغطنة والذكاء , قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات 
واستحقروا شعائر الدين : من وظائف الصلوات ٠‏ والتوقي عن المحظورات», 
واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده . ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده .بل 
خلعوا بالكلية ربقة الدين , بغنون من الظنون ٠‏ يتبعون فيها رهطا يصدون 
عن سبيل الله ويبغرئها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون, .٠.0‏ 

وانما مصدر كفرهم ستماعهم اسماء هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون 
وارسطو طاليس وامثالهم ٠٠‏ منكرون للشرائم والنحل ؛ وجاحدونلتفاصيل 
الاديان والملل ع ومعتقدون انها نوامعيس مؤلفة . وحيل مزخرفة ,٠‏ 

فلما هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الاغبياء , التدده 
لتحرير هذا الكتاب ؛ ردا على الفلاسفة القدماء . مبينا تهافت اتهسم ء 
وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات , وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته 
التى هي على التحقيق مضاحك العقلاء وعبرة عند الاذكياء + اعني مااشختصوا 
به عن الجماعير والدجمياء عن فنون العقائد والاراء , هذا من حكاية مذهبيمر 
على وجهه . ليتبين عؤلاء الملاحدة تقليدا , إتفاق كل مرموق من الاواثسل 
والاواخر على الايمان بالله واليوم الاخر ٠‏ وان الاختتلاقفات راجعة الىتقاص 
خارجة عن هذين القطبين  .‏ يقصد الايمان بالله واليرم الآخر ل اللذينٌ 
لاجلهما بعث الانبياء المؤيدون بالمعجزات , وانه لم يذهب الى انكارهما الا 
ي العقول المنكوسة . والآراء المعكوسة , الذين لايؤبه 


اشردمة يسيرة , من 
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لهم , ولا يعبأ بهم فيما بين النظار » ولا يعدون الا من زمرة القسسياطين 
الاشرار , وغمار الاغيياء الاغرار -- ٠0‏ الخ » 

ولقد فند الغزالي آراء القلاسفة في « التهافت » وبين تناقضاتهم في 
عشرين مسألة هي : 
(0) : ابطال مذهبهم في ازلية العالم ٠‏ 


(؟) : ابطال مذهيبهم في أبدية العالم + 
: بيان تلبيسهم في لهم « ان الله صائم العالم , وان العالم صنعه »* 
رق العجيزهم عن اثبات الصانع ٠‏ 


في تعجيزهم عن اقامة الدليل على استحالة الهين ٠‏ 
: في ابطال مذاهبهم في نفي الصفات ٠‏ 
ابطال قولهم « ان ذات الاول لاتتقسم بالجدس والفصل ٠‏ » 
ابطال قولهم « ان الاول موجود بسيط بلا ماعية » ٠‏ 
تعجيزهم عن بيان أن الاول ليس بجسم * 

ان القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم - 
في تمجيزهم عن القول بأن الاول يعلم غيره * 
'نعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته ٠‏ 

ابطال قولهم ٠‏ ان الاول لايعلم بالجزئيات » 
: في قولهم « ان السماء حيوان متحرك بالارادة » ٠‏ 
: في ابطال ما ذكره من الفرض المحرك للسماء * 
في ابطال قولهم « ان نفوس السماوات تعلم جميع الجر 
في ايطال قولهم باستحالة خرق العادات ٠‏ 
ي قو لهم دان نفس الانسان جوهر قائم بنفسه ليس بحسم ولاعرض» 
في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية ٠‏ 
ابطال انكارهم لبعث الاجساد , مع التلذذ والتالم في الجنة والثارء 
بالذات والآلام الجسمانية ٠‏ 


وني المسائل الثلاث الخاصة بأزلية العالم , وعلم الله بالجزئيات » 
ربعث الإجساد 2 وهي التي تأتي تحت الارقام رن دعن و( اعلام , 
اكد الغزالي على كفر الغلاسفة وضرورة قتلهم يسيبها » وهو رأي يتناقض 
على خط مستقيم مع مبدئه الذى كان يدعو له والذي لايتجاوز في معناه حدود 
التسامح وعدم التعصب في الرأي ٠‏ وكان ذلك اكبر ما وقم فيه الغزالي من 
أخطاء , بل ولعه كان خطأه الوحيد ! 

وهكذا الغزالي : ساقته عقليته الجبارة وروحه الطامح إلى التطلم نحو 
ذاتها ؛ إلى الشك في كل شىه : في التقاليد والاراء 
الشائعة المتوارثة ٠‏ وفي عالم الحسى ٠‏ وعالم الفلسفة ٠‏ وهو عندما سدد 
شربته الكبرى إلى الفنسغة ب م تهافت القلاسقة » يسبب هذه الشكوك 


34 


لم يدر انه كان « يتفلسف » أيضا . ولكن على خط معاكس لخطوط ارسطو 
وابن سينا والفارابي * 

ومصدر التاك هو العقل والتفكير ٠‏ ولقد بقي الغزالي يتفحص العقا 
والاسرار الخاصة بمختلف الفرق ليمين بدن الواقعي منها والزائف على ضوء 
الفكر حتى بعد أن اتجه نحو التصوف , وبعد إن «اناقف السن على الخمسين» 
وبدلك نقول خلافا لغيرنا ممن درس سيرته , بأنه كان رالدا من رواد 
« العقلانية » ((تعناهم10)ة1) الكبار في نفس الوقت الذى كان فيه قطبا 
من أقطاب التصوف القائم على آساس الالهام في حالات الغيبوبة واللاشعور 
!411014010115110 وتلك صورة من 7 « ازدواج 1١‏ العالمة , 


ع :11 ضح هذا التعبير ‏ التي تحاول الوصول الى ١ل‏ 
العقلين » الواعي والباطن وحمي حال أم نتيسر لاحد من الفلاسفه غير 
الغزالي ٠‏ اسمعه كيف بتكلم في معرض نقده وبحثه العقلي بعد أن اصبح 
كبيرا ١‏ من اكاب الصوفية الملهمين 

٠-٠‏ ولم أزل في عنغوان شبابي ؛ منذ راهقت البلوغ قيل بلسوغ 
العشرين الى الآن » وقد اناف السسن على الخمسين , اقتحم لجة هذا البحر 
العميق ,. وأخوض غمرته خوض الجسور ١‏ لاخوض الجبان الحسدذور, 
غل في كل مظلمة , وانهجم على كل مشسكلة , وأتقحم كل ورطة »واتفحص 
عن عقيدة كل فرقة , واستكسف اسرار مذهب كل طائفة . ٠‏ لأميز بين محق 
ومبطل » ومتستن ومبتدع ٠‏ لا اغادر باطنيا , إلا وأحب أن أطلع على بطائتة, 
ولا ظاعريا الا واريد ان اعلم حاصل ظيارته : ولا فلسفيا الا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته , ولا متكليا الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته . ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر صفوته , ولا متعبد! 
الا وأترصد مابرجم اليه حاصل عبادته . ولا زنديقا معطلا الا والجسس 
وراءه للتنبه لاسباب حرآأته في تسطيله وزندقته ٠‏ ع ل أوليسست هذه 
العقلانية الغائمة على أساس العلة والسبب ؟ وانه لما يدهش اللب , والحق 
يقال . إن تكون هذه العقلانية هن ام اللصيقة بقطب من إقطلاب 
العظام الذين يستهيئون بقدر العقل ! 

فالغزالي لم يتخلص من الغلسفة في تكوينه الديني كما كان 
يتصور بعد وضعه « تهافت الغلا ٠‏ وني ذلك يقول « ابو بكر العربي » 
قاضى اشبيلية المتوني عام ١8١1م‏ , «شيخنا ابو حامد دخل في بطن الفلسفة, 
ثم اراد ان بخرج منها فما قدر ٠02+‏ 

ولم تستبد الشكوك بالغزالي يوما وتتركه في متاهة سحيقة من أمره 
كذلك اليوم الذي انتهى افيه عن وضح « التهافت » * وا 
هنا بأننا عندها نشير إلى شكوك الغزائي لا تعني بأننا وضعناه في صفوف 
« الشكاك » ٠‏ ذوي الفلسغة الارتيابية الشكوكية ادوم458 الذين يشسكون 
بوجود الله سبحانه + كلا + ان شكوكية الغزالي كانت مركزة في « الحس » 
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إلابد من تنبيه القاريء 


و ١‏ العقل » كوسائل يمكن أن توصله الى اليقين والتقرب الى ذات الله العلية 
على الوجه الافضل دونما تشويش أو التواءات + قايمان الغزالي بالله أمر 
مفروغ عنه ٠‏ اما الوسائل التي كانت مستعملة للتوصل إلى باب الله كما 
. فانها كانت ني ذلك التاريخ من حياته موضع شكة الكبير ٠‏ 


هذا الشك , رصبي الصوفية الاولى التي اتعلمها أيام صباه + ثم 
اختلاطه الواسع برجال لتصوف منذ قدومه بغداد , جعله يرى في التصوف 
ا ا 

وني كتابه « المنقذ من الضلال ٠‏ , يعرض علينا الغزالي كيف يؤدي 
الك في « الحس » و ه العقل » الى التصوف ٠‏ بأسلوب رائع 
أن ينتهي من ذكر أسباب شكه في المحسوسات : 

ثم « قالت المحسوسات : بم تامن أن لا تكون ثقتك بالعقليات كثقنك 
بالحسوسات , وقد كنت واثقا بي ء فجاء حاكم العقل فكذيني , ولولا 
حاكم العقل لكنت تسعتمر على تصديقي 4 فلعل وراء ادراك العقل حاكما 
آض , اذا تجلى , كذب العقل في حكمه , كما تجلى حاكم العقل فكذب الى 
في حكمه وعدم تجلي ذلك الادراك » لا يدل على إستحالته ٠‏ 

نتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا » وأيدث أشكالها بالمنام وقالت : 
أما نراك 'تعتقد في النوم أمورا » : ا 
واستقرار! » ولا تشك في تلك الحالة غيها . ثم تستيقظ فتعلم اله لم يكن 
الجميع متخ انك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ 

فبم 'نأمن أن يكون جميع مأ تعتقده في يقظتك 2 بحس أو بمقل :2 هر 
حق بالاضافة إلى حالتك التي انت فيها ؟ لكن يمكن أن نطرا عليك حال 
تكون نسبتها الى نك , كنسبة بيقظتك الى «نامك , وتكون يقظتك نوما 
بالاضافة اليها ٠١‏ اذا أوردت تلك الحالة , تيقلت أن اجميع ما توهمت 
بعقلك , شيالات لا حاصل لها , أو لعل تلك الحالة ما تدعيه الصو ية انها 
حالتهم » اذ يزعمون انهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم / واذا غاصوا في 
انفسهم » وغابوا عن حواسهم , أحوالا لا توافق هذه المعقولات ٠‏ ولعل تلك 
الحالة هي اموت !  »‏ وني قول مأتور عن الامام علي كرم الله وجهه : 
الناس نيام ؛ فاذا مأتوا انتبهوا ٠ » ٠‏ 

انعم إن الخروج من إالشسك إلى عالم اليقين لا يمكن أن يحدث الا ج 
طريق السالكين ٠٠٠0٠0‏ طريق الصوفية الذين ؛طرحو! كل هذه المعارف 
العقلية جانبا وتجردوا من الدنيأ وتركوا نه بهم خالية من كل 
شسيء الا من ذكره سيحانه الذي تتجى حقيقته لهم يقينا كما نتجلى البروق 
المضيئة قي حلك الليل البهيم ٠٠٠‏ بفضل من هذا التجرد والانصراف اليه 
وحده ٠٠٠‏ هكذا بدأ يفكر الغزإلي ويعتقد + 

ولكن الجاه الذي أصيح يحيط به من كل جائب في بغداد » والمركز 
الاجتماعي الذي تبوأه عن يد واقتدار في عاصية الخلافة , ثم المركز العلمسي 
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اللامع في المدرسة النظامية » وغير هذا وذاك كثيى ++ هل يمكن له أن يتجرد 
عنها ويخلفها وداءه بعيد! عن نوازع نفسه بسهولة ليلج طريق السالكين ؟ 
انه سؤال لا نود أن عليه غير الغزالي بنفسه ذ قال ومو يصف الحال 
التي كان عليها وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى : 

1 « ثم اني للا 'فرغت من هذه العلوم ؛ أقبلت بهمتي على طريق 
العموفية ٠٠٠‏ غابتدات بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم ٠٠١‏ وظهر لي 
أن أخص خواصهم ما لم يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالنوق والحال 
وتبدل الصفات ٠**‏ وعلمت يقينا انهم أرياب الاحوال , لا أصحاب 
الاقوال ٠٠+‏ ولم يبق الااما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق 
والسلوك ٠٠٠‏ وكا قد ظهر عندي اله لا مطمع لي في سعادة الآلخرة إل 
بالتقوى ٠٠٠‏ وان ذلك / الا بالاعراض عن الجأه والمال » والهرب عن 
السواغل والعلائق ٠+‏ ثم تفكرت في نيتي في التدريس غاذا على غير 
خاالصة جه الله تمال ٠‏ بل ياعتها ومحركها طلب الجاه وانتشار 
العبيت 0 فلم أزل اتفكر فيه مدة » وانا بعد على مقام الاختيار ٠‏ أمنيم 
على الخروج من بغداد <٠‏ اقدم فيه رجلا وأؤخر عنه اخرى ... 
شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها الى المقام » ومنادي الايمان ينادي : 
الرحيل ! الرحيل ! فجميع ما ؛نت فيه من العمل والعلم رياء وتخييل 10 


عود الشيطان ويقول : « هذه حالة عارضة واياك أن تطاوعها فانها 


ولقد استبد هذا القلق بالغزالي فسيطرت عليه الهموم لدرجة انها 
اعتقلت لسانه فكان بقضي ساعات الدرس تلاميده في النظامية واجما 
لا ينطق بشسيء 2 ثم مرض هرضا شديدا كاد ن يودي بحياته بعد أن قطع 
الاطباء بشفائه الرجاء , وفي ذلك كتب يقول : 

[ فلم ازل ١تردد‏ بين اتجاذب شهوات الدنيا » ودواعي ال 5 
من ستة أشهر ٠‏ أولها رجب سمنة تمان وتمانين وأربعمائة ؟ وفي هذا الشهر 
« جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار » » اذ قفل الله على لساني حتى 
اعتقل عن التدريس *'' وحتى اورثت هذه العقلة في اللسان » حزنا في 
القلب بطلت معه قوة الهضم » ومراءة الطعام والشراب فكا ذلا ينساغ لي 
كريد » ولا تنهضم لي لقمة ؛ وتعدى الى ضعف القوى حتى قطم الاطياء 
طمعهم من العلاج ] 

وأخرا فان الغزالي عندما اشعر بأن الامر قد « جاوز حد الا 
الاضطرار ٠‏ » » وانه هالك لا محالة بسبب قلقه وتردده » قرر بصورة اثية 
ساوك الطريق الصوفية فشممى عن ساعد الجد , ونهض من فراش المرضن 2 
وبادر إلى التخلي عن الجاه العريض » والمركز الاجتماعي والعلمي,واناب عندني 
التدريس في النظامية أخام لأحمد > ثم فرق أمواله في الفقراء والحتاجين - 


و١‎ 


وهو حذر! من ان في طريق مغادرته النظامية والعراق خليفة أو حاكم 
أو وزير اعلن بأنه يتوي الخروج الى مكة لحج بيت الله الحرام » وقد كتب 
ف ذنك قائلا : 

أظهرت عزم الخروج ال مكة , وانا آدير في نفسي سفر الشام . 
ففارقت بغداد , وفرقت ما كأن معي من المال ٠‏ ولم أدخر الا قدر الكفاف 2 
وقوت الإطفال ٠ » ٠‏ وهكذ! عضت القافلة الصغيرة التي ضمت الغزالي 
وزوجه وبناته » تطوي الغيافي والققار , الى ان ألقت عصى الترحال في الجامع 


الاموي بدمشق ٠‏ 

وها هو ذا الفزالي وقد بدا يطبق عمليا ما قرأه في كتب ابي طالب 
المكي , والحارث المحاسبي ٠‏ وما اسشوضبه عن للاثؤر عن 'السطاض 
والشبلي والجنيد وغيرهم من أعلام التصوف ٠‏ فكان يقضلي إوقاقه في الخلوة 
منصرفا بكليته الى الله » وقد لبس الثياب الخشنة وراح يروض نفسه على 
التجرد عن الدنيا والانصراف عن ذكرها , وكتيرا ها كان يرتات البراري 
والقفار كي لا يشسغله شاغل عن ذكر الله , كما كان يقطع خلواته أحيانا 
ليقوم بواجب الوعظ بما يتفق والنزعة الصوفية في الجامع الاموي » أو 
لبغصرف الى الكتابة والتأليف في احدى زواياه التي بقيت تعرف با 
من بعده , اذ اطلق عليها إسسم « الزاوية (لغزالية ٠ ٠‏ 

ولقد أقام الغزالي في دمشق ستتين , ثم رحل بعدها الى القدس حيث 
كان يمتتكف في الصخرة ٠‏ وكان الغزالي قد وضع كتابه الضخم +« أاحياء 
علوم الدين » خلال اقامته في السام والقدس ٠‏ وقد روى الغزالي نفسه 
شيثا عن اسلوب حياته في هذين البلدين الكريمين فكتب يقول : 

« ثم دخلت السام , وأقمت به قريبا من سندين » لا شغل لي الا 
الععز والخلوة والرياضة واللجاهدة , اشتفالا بتزكية النفس 2 وتهذيب 
الاخلاق , وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية ٠‏ 
فكنت 'اعتكف مدة في مسجد دمشق , أصعد منئارة المسنجد طول النهار , 
وأغلق بابها على نفسي ٠‏ ثم رحلت منها الى بيت المقدس ٠‏ أدخل كل يرم 
خرة , واغلق يابها على نفسي * » 
ولقد بقى الغزالي على هذه الحال من الرياضة والمجاعدة والخلوة مدة 
عشس سدوات ٠»‏ انصرف شلالها بعض الوقت الى التأليف والوعظ + كما زار 
الاسكندرية , وكاد أن يششسد الرحال الى مراكشن لزيازة الامير يوساف دن 
تاأشفين لولا أن هذا الامير قد توفي انلك الاثناء ٠‏ وكان الغزالي قد خرج 
برأي لامم حول الصوفية والتصوف بعد هذه المدة الطويلة من الرياضة 
والجاعدة اذ كتب في هذا الموضوع كتابة الواصل الخبير يقوك : 

1 واتكشف لي في أثناء هته الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها 
واستعصاؤعا , والقدر الذي اذكره به ه اني علمت يقيئا أن الصوفية 
هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ٠‏ وان سيرتهم أحسن السير »2 
لفن 


اسمهة 


وطريقهم أصوب الطرق ٠‏ واخلاقهم أزكى الاخلاق + بل لو جمع عقل العقلاء : 
وحكم الحكماء + وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ٠‏ ليغيروا شيئا 
من سيرهم واخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منه , لم يجدوا إلى ذلك سبيلا * 
وان جميع حركاتهم وسكناتهم , في ظامرهم وباطنهم , مقتيسة من نور 
متسكاة النبوة ؛ وليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به » 1 

وكان بعض عحبي الغزالي القداعى قد روى بوما انه كان مهناك قي 
مديئة الاسكندرية شخص يبغض الغزالي ويغتابه ‏ الى درجة ريما قلت 
عن درجة اغتياب الدكتور عبدالدائم البقري له ! - وفي يوم من الايام » 
شهد المفتاب القديم مناما رأى فيه الغزالي واقفا بين يدى النبي صلى الله 
عليه وسلم والى جانبه بعض الصحابة » وقد راج بر إليه - الى المغتاب - 
ويقول : « يا رسول الله » ان هذا يتكلم في ويؤذيني » , ققال الرسول 
د هاتوا السياط » وأمر به ,» قضرب بين يديه لاجل الغزالي ٠‏ نم ان ذلك 
على ظهره * 

وانا لا أدعو الله أن ينهض الدكتور البقري من نومه يوما ليتحسس 
باصابعه سياط النبي عطبوعة على ظهره يسبب الحملة الظالمة التي شنها 
على الغزائي في كتابه الرائع « اعترافات الغزالي » + فالواقع إن حيساة 
الغزالي الفكرية لم تشهد من نقد أشد عنفا من هذا الذي ساقه الدكسور 
البقري ٠‏ وكان الاحرى بالبقري ,أن يطلق على كتابه اسم ه تهافت الغزالي » 
جريا مع ٠‏ تهافت الفلاسفة » و « تهاقت التهافت » ٠‏ ولقد رأى البقري بأن 
شكوكية الغزالي كانت مصطنعة ٠‏ وان اليقين الضوني الذي توصل اليه 
انما كان صادرا عن فكرة 2 فكرة النور الذي يقذنه الله في القلب ‏ واله 
قرأ هذه الفكرة لدى الحارث + ؛سد المحاسبي 2 كما ورد ذلك في الجزء 
الاول هن « احياء علوم الدين ٠ ٠‏ ثم يقول البقري أن الحقيقة التي 
استخاصها من دراسة الغزالي هي انه أي الفزالي ‏ كان «٠‏ على استعداد 
بأخذ أية فكرة من الفكر » شرعية أو فلسفية أو صوفية ١‏ أو حتى 
سوفسطائية ٠-٠‏ عتى أحس بشسبه حاجة ليهاء ثم يؤيدما بالادلة , 
ويؤكدما بالبرامين » من أي نوع كانت » وباي أسلوب أتى اليه » ٠‏ 

ثم يمضي ١‏ البقري » في حملته الظالمة على الغزالي فيهاجمه هن ناحية 
صوقيته ويرى بأنه كان في 'تصوفه متصنعا أيضاء وانه سلك طريق 
التصوف طليا للصيت والجاه والشهرة وللتقرب من ٠‏ نظام الملك ٠‏ الذي 
كان يبالخ في احترام أدعياء العلم وفقراء الصوفية لاسباب تتعلق بمركزه 
بين الناس ٠‏ لكن الذي نعرفه هو إنه لم يكن هناك في بغداد من العلماء 
والصوفية من أهو آكير منزلة لدى نظام الملك والخليفة من الغزالي الذي 
كان عو من هو في المدرستة النظامية , ومن هو آكبر جاها مئة : وأبعد صيتا 
في العالم الاسلامي + آلم تكلقه السنطة الحاكبة نفسها . بل والخليفة 
ذاته . بوضع كتاب ه تهافت الغلاسفة » لمقارعة الفلاسفة حجة بحجة ١‏ ثم 


الرجل نهض من التوم وآثار السياط 


ب 


السحق الفلسفة دونما إعراق دماء » بعد أن لمس الحاكمون في بعض مذاعبها 
ما يهدد دستور إلامة بالهدم ؟ وعمل يدل هذا التكليف الذي اتغق وموقف 
الغزالي من الفلسفة آنذاك , على غير المنزلة الرفيعة التي كانت للغزالي دون 
غيره لدى دار الخلافة والسلاجقة ؟ فأي جاه آكبر من ذا الجاه , ثم أي 
صيت أكبر من هذا الصيت ؟ 1 

ى الدكتور البقري بأن الغزالي كان مموها في الوسائل التي 

نيته مثلما كان يموه ائي في اظهار غايته من التصوف ٠‏ انه يرى 
بأن استتايثة آخيه للتدريس في النظامية دليل على تشبته بزخارف الدنيا » 
وذلك كي يحتفظ بالمنصب لنفسه بعد عودته الى العراق ٠‏ وانه يرى بأن 
احتفاظه بسيء من المال لقوت اطفاله دليل على أنه لم يعرض عن الاولاد 
وامال ٠‏ وان الغزالي كان مرائيا عتدنا أعلن انه ينوي الخروج الى مكة في 
الوقت الذي كان يريد فيه السقر الى لشيام ٠‏ وانه آم يتقيد بشروط 
« الخلوة لاله كان ينصرف خلال حياته الصوفية أحيانا الى تاليف كتاب 
« الاحياء » , والى الجر عر باة لاه الذي سم من .لان عقد 
حلغات 8 ٠.‏ 0 افان. 


و 0 فساقها متناقضة متهاذ 1 
الدفاع عن قضية أركانها منهارة ومتداعية » نفرض صسلابة هذه الاركان ؛ 
نم فرض صحة هذه القضية » ومن ثم أعلن للنئاس هذا الفرضى ٠‏ وطلب 
منهم تصديقه والايمان به ٠‏ ع 

وكان لابد من ايراد آراء الدكتور اليقري هذه ليطلع القاريء على 
انموذج من النقد العلمي الواعي الاصيل مما قيل في صوفية الغزالي بصورة 
خاصة - وعلى الرغم من اعتقادنا باتسام حملة البقري على الغزالية بالفللم 
العظيم . فاننا سوف لا نرج عليه عنا لعدم تيس المجال ء انمأ سسنتركه الى 
عول ليلة ليلاء » هن قبيل ليلة المغتاب الاسكندراني القديم » الذي تذوة 
سياط النبي الكريم , باذثه تفالى + 

والآن , ما هو هذا التصوف الذي شغل بال الغزالي بعد أن دصل 
عنفوان حياته الفكرية بحيث اورئه المرض الذي اضطره 3 ا العشلن عرد 5 
ما كان يتمتع به من مركز وجاه ؟ لا بل هن عمو الصوفي . وها هو أ 


الذي وجدناه عن خلال درإساتنا لهؤلاء المتعبدين وسلوكهم 2 هوا إن 
ورغ غافة .: 0 صارم هن أساليب العبادة » يعتقد اثيافه 


بأتة أفضل الاساليب 
الى وسيط من علوم 5 


التصوة 


ات الضف من ان بضتورة مباشرة: حتفا حالقة 
ل أم غير + إنهم يرون بأن محبة الله النابعة 


يا 


من القلب 2 هي الوسيلة الكبرى التي تؤدي الى فناء. شخصية الفرد في 

1 3 املق في الكائن الاعلى التغفرد بحقيقة الجر * بل أن مهناك 

من يرى في لسع الصوني بعض الدلائل التي نشير الى أن هؤلاء الساطحين 
من الصوفية يعتقدون بالحلول والاتحاد ٠.‏ 

والتصوف كمذهب وأسلوب للعبادة يقوم على خمسة أركان : 

)١(‏ الفقر (5) الزهد (5) التوكل (4) رياضة النفس ومجامدتها 
( اذلالها ) (0) الخلوة الصارمة المؤدية الى فلاء الشخصية والتحليات 
والفيوضات الر بانية ٠‏ 

وليس لدى الصوفيين على مختلف فرقهم تمريف نابت النص 
اللتصوف + فق « أبو منصور دقام البغدادي المتوق عام 455هم 
/٠امم‏ 2 وهد أحد كبار علماء عدينة نيسابور ممن ألفوا في التفرعات 
العقائدية والغرق الاسلامية , كان قد جمح حسب الحروف الابجدية نقلا 

عن مؤلفات أقطاب الصوفية الثقات حوالي الفا تعريف ‏ للصوفية وفكرة 
التصوف ٠»‏ ويقول شيخ الصوفية الكبير » شهابالدين » عمر السهووردي 
(ؤاه ل الالاهم) أيضا » ه ان أقوال المشايخ في ماعية التصوف تزيد على 
الف قول » ٠‏ والواقع ان هذه التعأ ثثيرة ومختلفة ,. ولابد ان نذكر 
شيئا قليلا منها هنأ على سبيل الثال ٠‏ ف « رويم » مثلا , عرف التصوف 
وقال بأنه « مبني على ثلاث خصال : الدتمسك بالفقر والافتقار » والتحتق 
بالبدل والابثار » ونرك التمرض والات » ٠‏ وقال الحتيد : « التصوف 
أن انكون مع الله بلا علاقة ٠‏ ار : « التصوف هو 
قائق والياأس مما في أيدي الخلائق ٠‏ فمن لم يتسقق بالفقر » ثم 

بشحقق | بالتصوف ١‏ 00 اويقول شهابالد ين السه رودي : ١‏ التصوقه ٍِ 


كان زاهد فقيرا ». "رمن لماز يفن جتني التصوف يفنا غوله < إن 
« التصوف هو أن , الحق عنك , ويحييك به ٠ ٠‏ وقال د رويم » 
أيضا : « التصوف هو استرسال الدفس مم الله تا الى على ها يريد + م . 
وقال « عمرو بن عثمان المكي التصوف أن يكون العبد في كل وقت 
مشغولا بما هو أولى بالوقت + . ٠‏ 

فاذا كان التصعوف كذلك . فمن هو الصوني »> 

يقول الامام جعفر الصادق رضي الله عنه ان الصوفية هم هؤلاء الذدين 
« وجدوا أرياح العناية القديمة بهم » فالتجأوا الى السجو شكرا ء وقالوا 
أمنا برب العالين * » ٠‏ ويقول أبو سميد الخراز , الصور هم د أميل 
الخالصة الذين هلم للزادون . اجخياضم مولاصم ٠‏ وأكمل لهم التمية كك 
وهحياً لهم الكرامة فاأسقط عنهسم حركات الطلب ٠‏ قصسارت 
حر كاتهم في العمل والخدمة على إلالقة والذكر والتنعم بمناجاته والاتفراد 
يقربه + » ٠‏ وقال الجنيهد يصف الصوفية : ٠‏ ما أخذنا التصوف عن القيل 


نكا 


والقال ,. ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع اللألوف والمستحسنا 
ويعتقد ابو سعيد الخراز أيضا بأن الصوفي الحقيقي هو الذي يتفق في باطنه 
مع ظاهره ؛ وفي ذلك يقول : ٠‏ كل باطن يخالفه ظاهر فهو بأطل » ٠‏ ويمتقد 
الجنيد أيضا بأن الصوفي الحقيقي هو من لا يجاني أحاديث الرسول » : 
« ان علمنا هذا مشستبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ويقول 
ذو التون اللصري : « الصوقي من لا يتعبه طلب , ولا يزعجه سلب ٠0١0‏ 
والصوفية هم الذين آثروا الله تعانى على كل شيء فآثرهم الله على كل شيء* 2 
وقال سهل بن عبدالله : د الصوفي من صا من الكدر , وامتلاً عن الفكر , 
وانقطع الى الله من اليشر , واستوى عنده الذعب والمدر ٠‏ » ويقول الجنيد 
أيضا : « الصوفي كالآرض ٠‏ يطرح عليها كل قبيح » ولا يخرج متها الآكل 
مليح ٠٠‏ هر كالأرضش يطوها البر والفاجر . وكالسحاب يظل كل شي. 

وكالقطر يسقي كل شيء ٠ » ٠‏ ويقرل السهرو ديقت دم اصرق عل للق 
يكون دائم التصفية , لا يزال يصفي الاوقات عن شوب الأك.دار بتصفية 
القلب عن شوب النفس ؛ بعينه على كلل هذه التصفية دوام افتقاره الى 


0 


مولاء 

ولكن كيف يصبح الانسان صوفيأ ؟ يكون ذلك بالتزام مباديء التصوف 
الخمسة آنفة الذكر دونما شك ٠‏ فما هي طبيعة هذه المباديء ؟ فالفتقر 
والزهد . لها جذور طاعنة في اسلوب حباة بعض الصحابة والتابعين في صدر 
الاسلام » وحمو ما ليس لنا المجال في التوسع به هنا بحال . لكن تأثر زماد 
المسلمين في القرن الثاني الهجري ببعض الدزعات الزعدية الخارجية المتطرفة؛ 
ثم بالأفلوطينية الحديثتة . خلق جوا من الزهد المتطرف بين ظهراني العالم 
الأسلامي , فبدط هؤلاء الذين تربطهم روابط هذا التطرف فيما بينهم يتكتلون 
في جماعات : ى في منازل خاصة ٠»‏ وصوامع منمزلة » بعيدا عن جلبة الدنيا 
إضسجيجها وفق مثلهم النفسية العليا . ويشستركون معا في إداء الشعائر الي 
اتفرضها عذه المثل ٠‏ وقد بدأ ذلك كما بقول « اأكناس كولتسيهر » , حوالي 
عام -قكه/الالام + 

والفقر في عرف الصوفية . هو ان تتجرد من كل شيء اطلاقا سوى 
ما يستر بدنك . وان لا تدخر لغدك أي شيء مهما كان تافها وطفيفا ٠‏ وقد 
سثل ه الشيلي » عن حقيقة الفقر فقال : م هو أن لا يستغنى بشسيء دون 
الحق ٠ ٠ ٠‏ وقال أبو الحسين النوري : ه صغفر الفقير » هي السكون عند 
العدم » والبذل والأيثار ع3 الجر + 4 اما لزه ققد كان ٠‏ رو 
إذ أشار إليه في معرض 
- 4 قالفقر 
والزعد في مذهحب الصوفية ٠‏ هو التجرد عن ضروريات الحياة كليا ؛ ونبست 
طيباتها ومباهجها , أي أن كل من يتدمج فى زمرتهم قهو فقير ٠‏ وفضلا عن 
ذلك ٠‏ فانهم لا يكتفون بعدم المبالاة بآلام الجوع وكافة صنوف الحرمان 


0 


الجسدي , بل انهم لا يكترثون بكل ما يتعلق بالجسد , فما ينتابه مسن 
عوارض وأسقام لا تحملهم على العمل العلاجها والبرء منها بالطب والتداوي »2 
كما لا يبالون بما يصدره عليهم التأمر ى من أحكام , وما يرون فيهم من آراء ٠‏ 

ولتعميق جذور حب الفقر والزهد في نغوسهم ء قأن هؤلاء الصوفية 
يمضون اكثر اوقاتهم في « الذكر » كوسيلة لتصفية نفوسهم من زخرف 
٠ 9‏ والأكثار من « الأذكار » , كما يرى الكثير من مشايخ 
الصوفية , ذو أصل مكين في كتاب الله العزيز حيث جاء في سورة الأحزاب 
قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » لكن تأثير! الاقلاطونية الحديئة وغيرها , 
بالأضافة الى التطرف في الزهد . قد جعل لهذه الأذكار مري « الفرائض > 
الحتمية التي تتضاءل إلى جانيها الفرائض الدينئية الرسمية الأخرى » بحيث 
تصبح هذه واجبا 'نانويا سيان أداؤه أو اغفاله ٠‏ ولقد بقيت هذه « الأذكار » 
منذ القديم حتى إليوم , الهيكل الأساسي في بناه الطرق الصوقية ٠‏ 

لكنه اذا كان الفقر والزعد من أركان المذهب الصوفي فمن أين يعيش 
مؤلاء السالكون في الصوفية ؟ ان الجواب على هذا يتمثل في ركن الصوفية 
الثالث الذي عو « التوكل » ٠‏ 

و « التوكل » في حرف الصوفي هو ٠‏ الثقة بالله » ٠‏ ويرى كبار رجال 
الصوفية الأعلام أيضا بأن للتوكل أيضا ء أساسا في الاحاديث النبويسة 
الشريفة وهم ذلك يفريردت في عدي الرسؤل الكري القائل ١:‏ لو توكلتم 
على الله حق توكله » لرزقكم كما يرذق الطير , تغدو خماصا وتروح بطانا , 
ولزالت بدعالكم الجبال ٠» ٠‏ وهذله الثقة العميقة بالله , 
والمسبوبة بحب الله الخالص لوجهه تعسالى . قد دقفمت بهو الى 
أقصى درجات الطمائينة النفسية القائعة ٠‏ الهم لا يبالسون 
بشسيء , ويهملون الدنيا إعمالا مطلقا . وينيذون كل تصرف ذاتي يحملهم على 
الاهتما م بمصالحهم الخاصة » بل ويتركون عاية الله وقضائه , 

يديه لا إرادة لها ولا حركة ٠‏ انر 
انا ل ه التوكل » ونقصا في الثقة بالله » فهم ه 
قضاء حوائجهم دون الاستعانة بوسيط ٠‏ وبقول الغزالي م أنهم 
يرون أن من الفضائل التي يمتازون بها انهم لا يذكرون الغد في عداد أياميم » 
فهم لا يكترئون للمستقبل بالمرة ٠‏ انهم يروز الذي يضع ثقته في الله 
انما هو ابن الوقت + ويردي الشيخ عبدالقادر الكيلاني انهم يرون ان المرء 
« اذا كان له اند في المستقبل 2 وتطلم لغير ما حو فيه من الوقت , وأمل 
فيما يستانفه , لا يجيء منه شيء ٠ » ٠‏ كذلك قانهم يرون « ان من توكل على 
الله لا يبالي بمدح الناس أو ذمهم + ٠‏ + 
كل إذا كان المتوكل متزوجا وله عيال » يمتد إلى العائلة والاطفال 
قفي مثلى هذه الحالة يكون « المتوكل قد توركل على الله ووضع ثقته 
ا 


فيه بما يتعلق بشوعءون عيالة ورزقهم أيضااء ٠‏ دفي ذلك يقول الغزالي : 
« انه لا فرق بين توكل المعيل وبين عياله , فانه إن ساعده العيال على الصير 
على الجوع مرة ؛ وعلى الاعتداد بالموت والصير على الجوع رزقا وغنيمة » فله 
أن يتوكل بحقهم ٠‏ فأن كان لا يطيق ذلك : ويضطرب عليه قلبه , وتتشوش 
عليه عباداته » لم يجز له التوكل » ٠‏ 

وتأتي « رياضة النفس » ومجاهدتها واذلالها سوية في منهاج حياة 
الصوني السلوكية مم التوكل ٠‏ انهم يروضونها بالجوع والعطش وخر 


الهاجزة وبرد الشستاء ٠‏ بل وان عناك متهم من يتعمد اثارة سخرية الناس 
تهم في إذلال التفس البشرية كي لايبقى لها بعد تلك السخرية 

أحما من الناس والمجتمم ٠‏ من مطيع أى رجاء في شي» مسن 
هؤلاء الصوفية . الفرقة المعروفة ب 


حوله امعانا 
والاعانة التي 
مباهج هذه الدنيا وزخرفها ٠‏ م 


المذمة والقول القبيح , فهم لا يكترثون اطلاقا بمظاهر الحيا 
المحترمة , يحاولون بذلك التمسك باحد مياديء سبلوكهم ١‏ 


بمو اق 
٠ 0‏ اسمتهانة الأحتقار » ٠‏ انهم يعتقدون بأن في اسععراد الناس على احتقارهم , 


للنفس واذلالها بحيث تصل الى 


التي لا تشعر عندها بمعتى 


ويروي الغزالي لنا في « احياء علوم الدين » صورا من اذلال النفس 
ورياضتها كطريقة للتعيد والوصول ٠‏ من ذلك انه روى بأن أبا يزيد 
البسطامي قد رفض التحدث عن ٠‏ أشد مجاعداته لنفسه في الله » عندما سثئل 
عنها ٠‏ لكنه تحدث عن مجامداته « البسيطة !ء لنفسه في بدء تصوفه فقال : 
« دعوت نفسي الى الله يوم فجمحت على , فعزهت عليها أن لا أشرب الماء 
اسمنة : ولا أذوق النوم سنة . فوفت لي بذلك ٠ » ٠‏ كذلك يروي الغزالي 
بأن يحي بن معاذ قد بقي يراقب أبا زيد البسطامي أيضا , من بعد صسلاة 
العشاء الى طلوع الفجر , وكان البسطامي قد أمضى الليل « مستوقرًا عسلى 
قدميه » رافعا أخمصه مع عقبيه عن الأرض , ضاربا يذقنه على 
صدره » شاخصا يعينيه لا يطرف » ٠‏ كل ذلك رياضة للنفس من أجل 
الو 


ودف الكل شاه 
وروى الفزائي أيضا 


؛حياله » . بأن أحد أقارب أبي يزيد عن ذوي 


الكانة الاجتماعية المرموقة قد طلب من أبي يزيد أن يدله على الطريق الصحيح 


البصبح في عداد الصوفية المقربين . فكان أن أشار عليه البسطامي بان يزيل 
الحجاب الذي بينه وبين الله قبل كل شيء . وأقهمه بآن محذا الحجاب ائما 
هر « النفسى » وان ازالتها لا يمكن أن نتم الا بترويضها واذلالها ٠‏ ولاجل 
اذلال هذه النفس قال له أبو يزيد : + اذهب السماعة ! الزين ٠.‏ فاحلق 
رأسك ولحيتك , وانزع عذا اللباس ى و!نزر بعباءة ,» وعلق في عنقك مخلاة 
مملوءة جوزا . واجمع الصبيان حولك : وقل لهم كل 


متفعني سنفمةاء 
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أعطيته جوزة + وادخل السوق ٠+‏ وطف الأسواق كلها عند الشهود » ورعند 
من يعرقك وآنت على ذلك + » + 

وفي اذلال النفس أيضا . يقول جلال الدين الرومي : ٠‏ اترك عتضيرنك 
وجماعتك وكن موضع احتقار الناس + واطرح جانبا 'نوب مجدك : ولا تأيه 
لملوصيتك ؛ ودع الغير يتجتيك وينفر منك ويهيتك * » ٠‏ 

ومن الأمور التي تلازم رياضة النفس واذلالها , ٠‏ الخلوة » > والخلوة 
هي الخطوة الاخيرة في التطلع الى ذات الحقيقة المطلقة المتمثلة بالكائن الأعلى 
سيحانه , أو بالأحرى هي الخطوة الأخيرة في طريق السالكين للحصول على 
ادراك معنى « عين اليقين » ٠‏ فالانسان لا يتيسر له أن يسمو لى الأدراك 
المباشر ل « عين اليقين » دون أن يركز فيوضاته الب ومواهبه اللدنية , 
في حقيقة الذات إالآلهية المتفردة بالوجود ٠‏ وعند هذه المرحلة ينعدم (عتمساد 
السالك على الستن والتعاليم الديئية » إذ نجد العلوم الآلهية العالية المراتب, 
كما يؤاكه الصوفية » تشرق على نفس المتأمل دون أدنى وساطة , وذاك هو 
ما يحدث عند الاعتكاف الطويل والخلوة ٠‏ 

, واذن ٠‏ فتركيز الصوفي فيوضاته الباطنية ومواهبه اللدئية ؛ في حقيقة 
الذات الالهية مو الذي يسمو به الى الأدرالك المباشر ل « عين ن » لادراسة 
العلوم والمصنفات الشرعية التي وضعها غير المتصوفة ٠‏ بل وحتى المواظيسة 
على تلاوة القرآن الكريم لا توصل ,» في اعتقاد بعض الصوفية , إلى الفتوح 
الني تظهر للأولياء ! وني ذلك يقول الغزالي : 

« حتى أني / في ال لوقت الذي صدقت رغبتي لسلوك هذا 'لطريق» 
بساورت متبوعا مقدما من !الصوفية في المو عق ثلاوة ١ل‏ لقرآن ٠‏ فمنعني 
وقال : السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتغت قلبك 
ل أمل وولد ١‏ ومال دوين » وعلم وولاية » بل 'تصير الى حالة يستوي 


على الفر انض وال لرواتب . ونجلس فارغ القلب , مجموع الهم » مقبسلا 
بذكرك على الله تعالى ٠٠٠‏ ولا اختيار بعده لك إلا في الاستدامة لدقسسم 


الوساوسى إلصارفة ٠‏ ثم ينقطع اختيارك + فلا يبقى لك الا الانتظا 
بظهر من فتوح ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء 
يكون أمرا كالبرق ؛لخاطف »2 لا شبت ثم يعود 2 وقد يتآخر ٠‏ 
فقد يئبت ويكون مختطفا ٠‏ وان يثبت إعتد ثباته » وقد لا يطول .2 وقد 
يتظاهر أمثاله على التلاحق اء وقد لا يقتصر على فن واحد ٠‏ ومنازل أولياء 

ألنه فيه لا 'تحصى , لتفاوت خلقهم واخلاقهم + ٠‏ > 
واختلاف «اصيخ الدينية في رأي رجال التصوف . وكذلك اختلاف 
الاحكام الشرعية . يفقد كل معنى وقيمة في نفس ذلك الذي يسعى للفناء 
في “لذات الالهية ٠‏ فكل شسيء من هذه الْصيم والأحكام في نظر الصوثي , 
انما هو حجاب يخفي الجوهر ٠‏ ولا يستطيع أن ينزع هذ الحجاب الا من 
د 


فان عاد 


يدرك كنه الحقيقة حيتما يصل هلى العلم 

والشريعة الاسلامية نفسها ا يمكن أن 
بقيمتها كوسيلة عن وسائل الزهد ٠‏ لكن هناك من الختص 
عن يذعب في تصوفه إلى ؛نكار المقائد الكلاعي 
العلم ل :سن الطثر الال المت لمش عييد عدرل 
الصوفية / ليسى تفقها + لان العلم /١‏ 0 غير هلا 
الذي يستمد من الكتب عن طريق الدرس ٠٠0‏ وو 


ية وما تقول بيه من ضرور 


عؤلاء الصوفية يرون قيهن في دعئة وحيرة عند وجودهم في مجلس 
العلماء وطلاب الحديث , ويقولون عن هؤلاء : م اتهم بشوشيون علينسا 


: « إن من يؤمن بانيا إيمانه على البرامين 
والاستدلالات لا يمكن أن يوثق بايمانه , لان هذا 
الفكر والتظ. , ولهنا فهو إيمان يتأثر بالاعتراضات » ٠‏ وكان بن عربي 
قد وجه الى العالم الفقبه فخرالدين الرئزي رسالة بين له فيها يأن عليه 
علم «الرازي ل ليس كاملا , لآن العلم الكامل لا تع 0 ديق 
الله مباشرة ٠‏ كذلك كان ابو يزيد البسطامي يخاطب العلماء قا 
ا ا ا 
الذي لا يموت * » 

فالطريقة الصوفية لا تدفع بالمرء الى دقائق المجادلات ١‏ ار تحمله على 
مسالكها الملتوي سي للدوار ع برون * أل 
ف اخاديد الاستدلالات وخرونق القياسات ٠‏ فاليقيل عند انه 
باستنباطات المتكلمين البارعة”! » وانما باغتربف العرخة من أعما 
وان الوصول إلى ذه العرفة يتم عن طريق واحد » هو التأمل البا طني . 
فالصوفية كما يقول ٠‏ القشيري » 2 عم عن أل الؤتال (د د زالنائئن اسل 


الأبمان مستمد من 


إء كل هذه العلوم البعيدة عن انقلب والتأمسز 


تجرة عن كافة الصغات التي يوجدعا مأ 
اتقعالات , ثم محق كل آثر لأرادته وعاطفتة , فاله يك 
خل مرحلة الحالة النفسية التي يسميها 
خل مرحلة السكر الروحي ديث يكون قد تسل 
الانهية القدسي السكر #نذي سسسميةه الصوفية 
« شراب المحبة » - والمحبة كما يقول الغزالي ,» هي « مصو الارادات واحتراق 
جميع الصفات والحاجات ٠»‏ لدى الصوقي ٠‏ ويجتهد المتصوفة في الوصول ال 

لنشوة التي قمثل انجاذبهم لله وسكرهم بمحته , عن طريق التأمل واقامة 
لق ونا ساس حر ا 
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0 
بره العالم 


والحالة هذه قد 


« الجمع 26 ويذلك 


من شرلاب جمال التلا 


على ان الغاية التي برعي اليها الصوفية من وراء السكر بشراب المحبة 
تبدى على جانب كبير من الخطورة ٠‏ ذلك إن عذا السكر الروحي , هو الذي 
يؤدي الى فناء معنى الوجود الشخصي ف حقيقة الكائن الالهي الشاملة لكل 
شيء ٠‏ فحدود الشخصية عند المتصوفة , هو الحجاب الذي يخفي الله عن 
الانسان - وقد ورد في « سر الأسرار ٠‏ لعبد القادر الكيلاني , شعار يتمسك 
به الصوفية مما يتعلق يهذه الشخصية الحاجبة , وهو القول الموجه للانسان , 
والقائل : « وجودك ذنب لا يقاس به ذنب »ل وهي عبارة تعني ضرورة التجاء 
المرء الى التأمل الباطني ٠‏ واحتمال آلام التجرد من الأرادة وزخرف الحياة , 
للحصول على النشسوة والسكر الروحي الذي يلاشي شخصيته المكوئة مسن 
« الأنا » وننائيتها أمام حقيقة الكائن الأعظم ٠‏ وفي هذه المرحلة من الحيساة 
الصوفية ‏ مرحلة السكر بشراب المحبة . يبدو مذعب افلوطين في الفيض 
يته في وحدة الوجود بارزة للعيان ٠‏ 
فالسكر بشراب الحب الالهي يتلوه اشراق وبركة صادران من جمال 
الذات الالهية * وعندما ينغمر الصوفي بروحه في هذا الاشراق وعذه البركة , 
يتخاص من حدود كيانه المادي لتغنى شخصيته في يحور فيض الجمال الصادر 
عن الواحد الاحد المتفرد بحقيةة كل الوجود. .يقولجلالالدين الرومي فيرباعياته 

« لم تكن روحانا في الاصل سوى روح واحدة ٠‏ كلذا كان ظهوري 
وظهورك ٠‏ فمن الخطل الكلام عني وعنك , فقد بطل فيما بيندا كلمة آنا 
وأنت ٠ » ٠‏ ويقول جلال الدين أيضا : 

« لست أنا ولسست أنت , كما انك لست أنا , فاني أنا وأنت في وقت 
واحد , كما أنك أنت وأنا معا + 6 . 

وينعدم الفوق والتحت واليمين والشسمال » بل وينعدم المكان والزمان 
أيضا عند هؤلاء السكارى الواصلين : « فمكاني بلا مكان : وآثري بلا أثر ا 
مكذا بقول جلال الدين ٠‏ 

وقد يبدو في هذا الكلام شيء من الاعتدال اذا قيس بما يسمى ب 
٠«‏ الشطح » الصوفي ٠‏ والشطح هو كلام الصوفي الذي يقهم من ظاضيره 
« الاتحاد » أو « الحلول ٠‏ أو الارتفاع الى منزلة الكائن الأعلى سبحانه , أو 
منزلة القرآن ٠‏ 

فمن الشطحات المعروفة عن ابي يزيد البسطامي مثلا , انه كان يردد 
خلال ساعات سكرء الروحي العميق عند فناء شخصيثه قوله : د سيحاتي , 
ما أعمظم اشاني 000 وان أبا منصور الحلاج كان يقول في حالات مثل هلم : 
« أنا الحق »2 و «ما في الجية الا الله م . 

وكان محيالدين بن عربي قد قال في بعض نظمه : « إنا القرآن والسيح 
الثاني ٠‏ » - أما تلميذة التلمساني ء فقد نسب اليه القول : « القرآن كله 
شرك » وانما التوحيد في كلامنا  »‏ يعتي كلام المتصوقين :- 

وكان أمثال هذا الكلام » وعذا الشطح ء مدعاة غضب علماء السئة على 
رجال التصوف الذين كان ظاهر أقوالهم يشير إلى أنهم أصبحوا خطرا على 

قم 


الدولة وكيانها الرسمي المتمثل في الدين ٠‏ لذلك كانت تهم الكفر والز زندقة 
تكال اليهم في كثير من الأحيان , وقد قتل يعض المتصوفين أمثال الحلاج 
والعلمقاتي بهذه التهم + ولقد دافح الجتيد دفاعا حار! عن البسطامي والحلاج 
ال ا 0 وقال ٠‏ حاشا 
ن في أبي يزيد (نه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى . 
عدي في قول الحلاج * » > كن الجنيد يكشف لئا مدى 
بفض السعة للصوفية في أيامه اذ يقوّل : + لا يصل امرؤٌ إلى مرتبة الحقيقة » 
ما لم يعامله ألف صديق له كأنه زنديق م ٠‏ 

و تتلخص خصومة رجال الشرع والسنة للصوفية اعتبارا من أيام 
البسطامى فما دون , في أن مؤلاء كانوا يرون في ال:: التصوف ديانة خاصة غريبة 
عن الاسلام . وانها مستوردة من أصول أجنبية ٠‏ فعلماء الشرع والكلام كانوا 
على لزع و ة من فلسغة افلوطين ونظريته القائلة ان باستطاعة الانسان أن 
يدرك ارد العقلي عن طريق التامل الباطني وليس عن طريق المنطسسق 
والقياس ٠‏ كذلك فانهم كانوا مطلعين على فكرته في وحدة الوجود , وعسلى 
فكرة « الجوهر الذاتي » الهندية التي كان يؤمن بها في سماهم الجاحظ ب 
« رعبان الزتادقة » من الهتود وغيرهم ٠‏ وكان الجاحظ كما نعلم , مسن 
معاصري ابي امام ل ا 00 
المنصوفة ٠‏ بأن المرء لا يسمع , أو يرى خلالها , ْ 
الله » وانك في حال مثل هذه , اذا عرفت نفسك 
وليس سواه بموجود ٠‏ ء كان يعتبرها علماء السنة زندقة مستوردة 0 
شرك بالله تعالى ٠‏ 

ومن وجه الاختلاف والخصومة أيضا هو رفض المنصوفة الأخذ بالعلوم 
العقلية وقولهم بضرورة الحصول على العلم مباشرة من الله , إذ يرى علماء 
الشريعة أن ذلك كفر وغرور حيث يضع الواحد منهم نفسه مرضع الملائكة 
وفي ذلك يقول تقي الدين بن نيمية » أكير خصوم الصوفية , ان الصوقي يدعي 
٠‏ أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول ٠ ٠+‏ 

وفكرة الاتحاد ووحدة الوجود الصوفية , والعلم بوحدائية الله قد 
أدت ببعض الصوفية الى الاعتقاد بأنهم « ليسوا مسيحيين , ولا يهودا . ولا 
10 هذا الاعتقاد أن ظهرت بعض الأفكار الصوفية تي 
تقول بضرورة الأتحاد والأخاء بين بني البشر . ونشير الى ان الشرائع والاديان 

تسعى لأثارة التفرقة فيما بينهم » ويذكر ابن أتيمية في رسائله : ان بعضص. 
المتصوفة يكتمون حقدا صحيصا على الأنبياء » وخاصة محمد (ص) . لآنه 
« أظهر الفرق ودعا اليه وعاقب من لم بقل به ٠ » ٠‏ وبغض النظر عن أقوال 
ابن ثيمية + فأن قصب مح الدين :د عر بي النوئية :“كانت تمثل عيحورة 
للتاخي بين الأديان : لقد صار قابلا كل صو الع 

ومن وجوه الاختلاف أيضا . هو ا!عتقاد المتصوفة بأن المذعب الصصويٍ 
انما هو التمسك بالإسلام الصحيح للقرآن تأويلا مجازيا خاصا بهم يختلف 


ىم 


عن تفسير رجال الشرع . وهم : ن في ذلك مع الفكرة القائلة في أن النبي 
(ص) قاد أفضى لوصيه الامام علي كرم الله وجهه , بالمعنى الباطني لآياتٌ 
كتاب الله العزين ٠‏ فالامام علي عندهم اذن , هو امام التصوف الاسلامي في 
دن أن علماء السئة يرفضون الأخذ يفكرة ه المعنى الياطتي » ويعتقدون بأن 
النبي (ص) لم يخف شيتا عن سائر ابناء الامة , كما لم يفض لأحد بعلم 
باطني ٠‏ ولقد ظهرت تفاسير صوفية مختلفة لكتاب الله الكريم على ضوء فكرة 
0 المعنى الباطني » كان أكبرها شهرة وانتشار! تفسير محيالدين بن عربي 
الذي جاء في وقت متأخر على الغزالي , كما برزت هناك بين الفرق العسوفية؛ 
الفرقة المعروفة ب « البكتاشية » التي تقدس الأمام علي الى درجة عظيمة على 
أساس من هذه الفكرة ٠‏ 
لكن فضل التصوف على العالم الأسلامي قد جاء في الأخير وتحقق على 
بيد الغزالي الذي أخرج التصوف نفسه من العزلة التي أحاط نفسه بها, 
وأعاده الى الحياة ١‏ ة المألوفة لدى المسلمين ٠‏ فلقد حول الغزالي العتصوف 
عن وجهته المتطر, ازعة الى الهدم , واتجه به الى ناحية الاصلاح مستخدما 
الأفكار الصوفية كوسائل لاعادة الحيوي الى التتعاليم الدينية الهامة القسسي 
أضعفها الجدل الطويل بين الفقهاء والعلماء بسبب أشياء ثانوية وطفيفة 
لا تتعلق بجومر الدين في 
لقد هاجم الغزالي بعد تصوفه ؛ البحوث الممقدة , والخصومات الت 
لا داعي لها في الاختلافات التعبدية بين المذاهب » واعتبر ذلك من الامسور 
التي تغسد الروح الديئية الحقة , ودعا الى وجوب تنمية الحس الديني في 
نفس المسلم بتطهير القلوب ٠‏ والاعراض عن اساليب المساحنات الجدليسة 
والكلامية مما يستخدمه أهل العقائد والفقه * لقد قال بأن التقرب من الله 
يجري عن طريق القلب الذي هو سر من أسرار الله ٠‏ وان الحيأة الدينية 
التى عاشها المسلمون أيام الاسلام الأولى كانت معتمدة في كيانها على القلوب 
الطاهرة الخاشعة بعيد! عن دوامة الفقه والكلام الذى أورث العالم الاسلامي 
آلام الاشتلاف على مسائل تافهة ٠‏ عليه فان وحدة المسلمين أن تعسسود 
متماسكة قوية كما كانت عليه أيام الرسول , وانه يجب عدم أي مسملم 
من أهمل الصلاة والقبلة يسبب الاختلاف في الرأي حول أمور 'نانوية ٠‏ 
ولقد أضفى الغزالي على التصوف طابعه البهي الذي يمكن أن يقال عنه بأنه 
طابع الدعوة الى التآئف والتسامج دين جميع مذاهب المسلمين ٠‏ ولقد وضع 
لهذا الغرضى كتابا سماء + فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » أوضح فيه 
بأن الأأخلاصض لله يقتضي المسلمين الأتفاق على الاركان الرئيسية للدين > وان 
الخلاف حول الأمور الثانوية مما يتعلق بالنفرعات الاعتقادية والتعبدية , حتى 
اذا كان في ذلك انكار الخلافة التي يقرها أهل السنة , وما نترتب على هذا 
الانكار من الاتجاه نحو الشيعة , لا يمكن أن يعد إسساسا للتكفير ٠‏ ولقد 
أدصى الغزالي المسلم بأخيه المسلم خيرا بحكمة بالغة ستبقى كوكيا هاديا في 
آناق الدنيا الاسلامية على مر العصور والأزمان اذ قال : ٠‏ إلوصية أن تكن 
يم 


السانك عن أعل القبلة ما امكنك , ما داعو قائلان لا إله الا الله محمد رسول 
الله غير مناقضين لها ٠ » ٠‏ 

وهكذا الغزالي : التقى بالقشيري بعد حوالي نصف قرن من الزمان 
وجلس معه في محراب فكري واحد اتتلفت فيه قلوب المسلمين الذين فرقتهم 


ليلة أشرفت على نها: 

بعد طول ذكر وطول وجد وانشساد + 

لعام 111١‏ للميلاد . اذ كان نصيبه من هذه ا' 
سئة , رجعث نقسه بعدها إلى يارئها المتفرد د الوجود مطمئة , راضصية 
مرضية , بعد أن الرجه سيحانه , برحمته الواسعة ء من ظلمات الشنك ٠‏ 
الى حيث البراعين الساطعة وانوار اليقين ٠‏ 


من مراجع البحث 


العفزالي : احياء علوم الدين 
الماحتوالي : مقاصد الفلاسقة 
القزالي : تهافت الفلاسفة 
الغسزالي : المنقذ من الضلال 
الفزالي : هيزان العمل 
الل 1 : طبقات الشافعية 
المظممان : تذكرة الأولياء 
الكيسلاني : الغنية 
الكيسلاني : سير الأستراز 
السهروردي : عوارف العارف 
إن تيمية : الرسائل 
القصيري الرسالة القشيرية 


جلالالدين الرومي : مثنوي ومعنو: 1 
جلالالدين الرومي : الرباعيات [ في كولتسيهر ) 


الجاحظ : الحيواكن 
عبدالداثم البقري : اعترافات الغزالي 
كو لتسيهر محاضرات في الاسلام 


لم ر(طز_بعرلصررر 
522000 


بيقول الدكتور فرائز الكسندر ١‏ "ان المريض اصبح الان عوضع إعتمام 
الطب على أنه انسان كامل بما فيه من هموم ومخاوقف وامال ويأس ؛ لا على 
انه مجمرعة من الاعضاء » . وقد صدق بالدكتور ف ء» الكسندر فالاطبيساء 
المجددون اليوم يحرصون على معرفة طبيعة المريض ولا بقتصرون على معرفة 
طبيعة المرض .* 
وقد كشفت الابحاث الجديدة أن معرفة هموم الحريض وانواع قلفه لا 
تقل قيمة عن التحليل الكيميائي او الفحوص بالاشعة في العلاج , لذلك اخذت 
كليات الغرب تفرض على طلبتها دروسا ونسعة في بحث اصول المرض 
وعلاقته بالحالة النفسية والعقلية ٠‏ وقد صانحو! لهذ' الاسلوب في الطب 
اسما يونائيا مركبا من لفظين فقالوا (الطب 'السيكوسوماتي) أي (الطب 
العقلي الجسمي ٠)‏ 
لا شك بأن صحة الجسم لا تتم الا بالتوازن » وان مرضه يحدث من 
'ختلال التوازن ٠‏ فليست الصحة إذن إلا ان كل عغمو متوازن في ذاته 
ازن مم غيره هن الاعضا. في انتاجه واستهلاكه ومقدار هذا الانتاج 
هذا الاستهلاك ٠‏ كما لا يكون الجسم صحيحا الا بتوازنه مع غذائه فاذا قل 
الغذاء كانت المخمصة ومنها فقر الدم والسل , واذا كثر الغذاء كانك 
التخمة فتسببت في حدوث امرناضضها برهن إمراضى التخمة الداء السكري 
وحخصوات المجاري البولية وتنصلب الشرايين وما الى ذلك ٠‏ ولاعادة مذا 
لتوءزن تدخلت النظم الاقتصادية تعاون الطب عن طريق الاشتراكية حيث 
؛ط ولا تفريط فالجسم كالمجتمع لا يزال بخير ما توازن في طعسامه 
وقدرته على الاستهلاك اضافة الى تواؤنه مم الطييعة والبيئة التى حوله , 
فالاساس هو التوازن على ان دتم بين الجسم والعقل والنقس هذه الحلقات 
الثلاث اللتداخلة بعضها ببعض بشكل لا انقصام له - فالخلل الذي يصيب 
احد اعضاء الجسم يسري أثره على العقل والنفس , قاذا ردنا معرقة سلامة 
الجسم يجب لان نفحصة فحصا دقيقا سريريا ومختيريا وشعاعيا وان نفحص 
القوى العقلية للتأكد من سلامتها وكذلك الحالة النفسية ٠‏ فقوى الجسم 
والعقل والنفس لا تنتظم «لا !ذا انتظمت وتوإزنت كل منهأ على حده وتوازانت 
هم 


قواعا بعضها مع البعض الآخر ايضا ء والمشامد ان حفظ التوازن هذا 
لا يتم الا في القليل التادر و من إلله عجيب لذا كان أقلنا اختلافا في 
تولزن قوث» الثلاث هو ؛كثر 1 الرجل «لكامل » ٠‏ 
:ان المصاب ببالسل الرئوي مثلا ل بناء على ما تقدم ‏ إذا توصلنا الى 
انشخيص آفته الدرنية بالوسائل الطبية المعروفة فليس هذا كافيا لانتقاذم 
من داله بل عليئا ,ان نتأكد من سلامة 'اجهزته الاخرى + الهضم والدوران 
وغيرهيا ٠‏ فالانسان غير «الآلة ,يصيبها العطب أو يصيب أحد اجزالها 
فتستبدله بجديد ذلك لان الانسان جسم وعقل ونفس كما قلنا . فهو كالن 
الا يمكن مقارنته بالآلة - فبالاضافة لا نشاهده من تعاون 
ديل ا االبدن “لختلفة هناك التماون التام في الاحوال الطبيعية 
بين !'نفس والعقل والجسم ان اختل احدها اثر على الآخر ٠‏ قأن اصي 
بالسل احد اقراد مجتمعنا لاثر مرضه على فكره ونفسه اضافة إلى تأثيره على 
افراد أسرته وعلل المجتمع بأسره وكذلك اذا إختل العقل حدثت ردود فعل 
في الجسم والنفس معا وهكذا ٠‏ 
لقد لوحظ منذ القديم كثرة ؛صابة المسلولين بامراض نفسية 
كالتورستانيا (الخرر) (#ندعظاة:نا300) والسيكو نيور وزس (5أة0 الع رامداعترةنا 
كما لوحظ بأن الاصابات بالسل بين الصابين بالسيزوفرينيا ( القصام ) 
(018»لاودذلط»8) ليست بالقليلة ٠‏ 
إن دراسة حياة اللصاب بالتدرن دراسة طبية اجتماعية نفسية 
اره عضوا من اعضاء هذا المجتمع الذي نعيس فيه من الامور المهمة 
العلاقة الواسعة بدجاح المداواة لتلاثى الداء واختفائه وعودة الصحة 
واستردادها ٠‏ وإن هذه الدراسة تضم امام الطبيب مع الفخوص الاخرى 
ثج التامة الكاملة التي يتوقف عليها علاج المريض وشقاله ٠‏ 
ان السل هن الامراض المدرجة في قائمة الامراض العضوية التي 
توش على الحالة النفسية ولو ان عوامل المرض الجرثومية معروفة » فمن 
العروف 'ان المسلول تتجلى فيه من «الظواعر النفسية ما لا يشناهد عند 
المرضى الاخرين #الذين #صيبوة بامراض اخرى لا درنية > فنفسية المسلول 
أها ظواهرها الخاصة وان تفاوتت وانمايزت بين مريض وآخر > فقد لاحظت 
في عدى سدس قرن من الزمن أمضيته لي علاج هذا الداء من الظوام 
النفسية ما يستحق الدرس والتدوين منها : ان بعض المرضى يذاكرون حان 
التاوازيم بأن إعراض السل ظهرت عندهم فجأة ويشكل وإضيح صر 
بلى أثر صدمة نفسية عنيفة , وانا لا انكر ما يقولون ,بل 2١‏ 7ل 
0 !ليه من أن الصدمة النفسيةكسفت الغطاء عنآفتهم السلية المستترة ٠‏ 
نم إن الاجهاد الفكري او الجسمي إو هما معا وكذلك نقص التغذية والعوز 
المؤديان الى القلق الدائم والتفكير المستمر لتأمين ضروريات الحياة للمريض 


ولعائلته هن كان اله عائلة ٠‏ والخوف بأنواعه 2 كالخوف من العجز ومن 


كم 


السيخوخة والخوف من إلفقر والخوف من المرض وإلخضوف من الخو 
والخوف من الموت والتشماؤم من اللستقبل المجهول ٠‏ ان كل ذلك ا 
إبقظة العصيات السلية الهاجعة وتطور السل الكامن ٠‏ 

الا جرم أن الطبيب عندما يخبر مريضه بانه مسلول يصاب المر 
بصدمة غالب الاحيان وان هذه الصدمة النفسيةً توءثر على سير 0 


فعل المداواة فتزيد من آثر كرض وتضعف أثر الدواء ٠‏ وهنم الصدمة 
الننسية ليست في حفيقة لمر ل انتيجة لمأ يترتب على حدوث هذا المرض 
من بعال اقتصادية واجتماعية ٠‏ فالمريض بحاجة ماسة الى المال للمعالجة 
والاعالة , كي يعالج نفسه ويعيل اعله ٠‏ امأ ان لزم الامر ان يترك إبيعله 
ليدخل المصح إد المستشفى فحيتناك تظهر اللشاكل الاقتصا: الاجتماعية 
معا يشسكل واضح ٠‏ ادا ان كانت مدل'واة المريض خارج المستشفى افو المصبح 
قانة يلمسن انذاك ويشعر في وقت واحد بأن المجتمع ينباذه ويتجنبه فيتكمقن 


على نفسه ويجتر آلامه ويحقد على المجتمع بأسره وعلى السلطات المسوءولة 
الني لم تتكفل بعلاجه واعالة اسرته وعلى الاصحاء الذين ينظرون اليه شور 
و تداون مه التخاد ين عن الافعى اى المجذوم » قيرى بأتهم ينبذونه فصلا 
بون منه ويهماو نه ولا يكافحون علته ات 0 انها لمكافحة السل 
ىا بمساعدات فردية يتحمتلوية 2 والقاقة ٠‏ فيود معظمهم 
في قرلارة انفسهم 'ن !و استطاعوا إن يصيبوة 0 ضهم كل سليم وذلك 
ابة لعقيدة يوءمنون بصحتها مفادها ان المجصسع بل بأسرة الممسو.ول الاول 
عن عرضهم وان المساواة في الداء عي ال جز (الاوفى المجتدمم لا يقر بالمساواة٠‏ 
ان نفسسية المسلول «الذي ترعاء السلطات لسري والجمعيات الاهلية 
كن واملة عي غير نفسية المسلول الذي لا ترعاه سلطة او اتنتثمله جمعية ٠‏ 
فالذي ينتضل من برلاثن الداء وهوة الفاقة هو وأسرته لا يفكر الا بالشفاء 
ولا يرد مخيلته فكرة ؛يذاء الغير الا ما قل ولدر » فلا بحقد على فرد ولا 
حمل ضغينة على ساطة !و مجتمع بل يتعاون مع طبيبه للقضاء على الداء 
كي يمود ١لى‏ الحياة العملية ويدعو الله آنا. الليل واطراف النهار أن 
بأخذ بيد “كل مسسلو! يهدي العلماء إلى لاكتشاقف عقار جديد يخففون ببه 
وبلات الاتسانية ٠‏ شفي من مرضه وعاد الى باححتان توسة لفون 
مع الافرناد والجماعات لتخليص اخوانه من بين فكي هذا الداء الوبيل ٠‏ 
والآخر ؛لذي لا يرحمه فرد علا تسعفه جمعية ولا ترعاه هو وعائلقه 
سلطة 2 يلعن #لارض والسماء ويتفث سموم مكروبه في كل مكان فكانه 
يعمل يما قال شسدشوم الجبار « علي وعلى اعدائي يا رب » يبصق هنا ويبصق 
عناك وفي كل بصقة ملايين بل مليارات العصيات السلية ويحاول ان يلوث 
كل ما اتنقع عليه ب حيثما إنتشر الرذاذ الخارج من قمه + فهو 
ا ا ا ير 0 - هن “كثرة 
ها فكر في #مرها وليس من منقدٌ ولا مجيب ‏ + عصبي المزاج م سريع 
ام 


الانفعال , يفور لاتفه الاسباب كالب ركان قيصب جام غضبه على طبيبه اق 
الممرضة التي قعتني به اى على زوجته واولاده واقرب التاس اليه * وتشتد 
هذه الظواعر وتتكرر كلما اشتد المرض وتكررت هجماته وقرب المريض من 
اجله المحتوم رويدا رويدا * 
في السل إيها القاري» العزيز تضطرم ؛لقوى الجنسية عند الشنبان 
والكهول وتفور فكم من مسلول تسور جدران المستشفى ومسرب ليقضي 
إبانته ويروي شهوته فيعود نادما منهوك القوى وقد يعترف وربما لا يعترف 
1 المجتمح ‏ با اره احد اعضاء هذا 
0 7 7 يرته الاولى هذا وقد اعترف لي بعض 
المرضى بانهم انهمكوا في آتيان ! لسرية بصورة مستمرة قبل الاصابة 
وبعدها ولا اغالي اذا قلت بأنه كانت العادة السرية عند هركلاء من بين 
الاسباب المهمة الموءملة لحدوث اسل , حيث ان الاستمنا, باليد اذا تكرر 
باستمرار ادى إلى فقر الدم والانهاك للعصبي النفساني وفقر الدم يجمن 
فراش السل غالب الاحيان هذ' و'ذا تسامى المصاب بالتدرن فأقلع عن تعاطي 
العادة السرية ؛و القارفة الجنسية ولم يحم حولها قطعا وكانت لديه المواهب 
المرءهلة للنبوغ نبغ ٠‏ وفي تاريخ عظماء التاريخ العدد االواقي والسجل 
الحافل باخبار من نبغ من المسلولين وإليك اسماء بعضيم على سبيل المثال 
لا على سبيل الحصر : شساتوبريان » موزارت © غونيه ٠‏ فولتير » ملتن 
وبلزاك وغيرهم ٠‏ 
وختاما اقول بأن المسلول على “لاغلب يتسم برقة الشعورورهافة الحس 
مع ميل الى الكآبة والنزق » فهو سريع الغضب سريع الرضى » وسريع 
الضحك سريع البكاء ٠‏ يحب الانه ويحشر نفسه في المجتمعات في أن 
آخر ٠‏ والمسلول المزمن يميل الى الشغب غالبا فلا عجب اذ؛ علمت بأن منهم 
ن اتفقل في ات السل في العر'ق لا اختيار! بل (ضطرارا بسبب 


ويشاهد من بين المرضى بالتدرن من يتسم بالماليخوليا (هأاوناءهها30؛ 
فترى افكاره سوداوية ونظرانه للحياة تشاوءمية وريما مر على باله في بعض 
بان التفكير بالانتحار وقد سمعنا وقرأنا في الصحف والمجلات ذكر من 

من المسلولين بعد ان انتحرءا بأساليب لانتحارية مختلفة إن هدا في 
الشرق أم هناك في الغرب * 

فيا لخدام الانسانية من باحثين اجتماعيين وإطباء » إرحموا المسلول 
واعطفو! عليه فهو من اكثر الئاس حاجة للرحمة والعطف خصوصا بعد ان 
كشفت لكم هذه الاضدواء بعفضى الجوائب الغامضة من نفسبته تلك النفسية 
الخاصة بمن بتلاه الله بهذا ذلدا. فالمسلول تسيج وحده وعالم خاصض 
قائم بذاته + 
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مطولنا ‏ دنيا ‏ للشاعر أيوب عياس : 
قال ابن رشيق صاحب العمدة « كانت القبيلة اذا فبخ في 
أنت القبائل فهناتها وصنعت الاطعمة واجتمع النسناء يلعين بالمزاض كما 
يصنعون في الاعراس ويتباشر الرجال والولدان لانه حماية لاعراضهم وذب 
عن احسابهم وتخليد لمائرعم واشادة بذكرهم ٠٠‏ يشيد بالخامل فيرفعه 
ويثلب الرفيع فيضعقه » والشاعر أيوب عباس شاغر أوتي وسائل الشعر » 
ولو نجم شعره قبيلة همذيل أو آل بكر أو آل سلمى لاحتفلت به القبيلة 
ولجاءت اليه القبائل مهنئة ولاجتمع النساء يلعبن بالمزاهر اشادة بشاعريته » 
ولو ظهر اد في بلد عربي تير أرضنا لقرضته الصحافة ولاشاد به 
الكتتاب والتقاد ولنومت به دور النشر والاعلام ولكنه ( طرأ ) على حد قوله 
وفاجأ الناس في بغداد بديرانه الذي احتوى مطولتين هما ملحيتان لحياته 
التي أضناها المرض وشقها السقام وأشقاها الحنين وبرح بها الشوق »2 
وددوانه سداه ولحمته مطولتان الاولى ياثية من البحر الطوبل وأخرى همزية 
(ه١1؟؟)‏ ببتا عدا بعض القطمات 
ة في شعره الذي يفيض تياره من ينبوع لا ينضب 
ويزخر بأحاسيس تشع بالحرارة وانتسم باليقظة الوجدانية , وبتفاعل مم 
أحداث حياته وما 5 في طور عن أطوار عمره ويرسم صورا حية تجلو 
واقعه واتصور حياته البائسة عبر عنها ببراعة واجادة ٠‏ أما الالواح التي 
عرضها في مطولته الاولى فاتها تزخر بالمشاعر الجياشة الحزيئة وقد كانت 
في الواقم متنفسا للشساعر الذي أضنته الوحدة وصوحت أوراقه الاسقام , 
كم 


يتنغم بها ترانيم عذية بيداعب قي تضاعيفها أمائيه ويبكي آمالة يضف حالة 


زعو عل فراش عرض وهيل في الصح. ٠‏ اليأمن ينتابة والامال تخدعة وقد 
استحالت نفسه شمعة يحرقها الضنى حتى حولت جسمه هيكلا عظميا على 
حد قوله : 


أبعصد اقترابي م آماتي والهوى 

وقطعي أمموال الدجى ولمواميا 
أولي عسن الدرب الذي قد قطعته 

وأقعمي جوادي بمد شوطىي فاتيا 


اخرجت وأوراق الخريفا شلسبيهة 


بسي 
وقطعفت اوتاري وحطمت كاسسسيا 


زاعرب عن شالية وعبرتة: ووسدته اؤمعاقية ‏ كترم “من اللين :فطعم 
الى الصبح فلمة اضحى نادى الساء » ضجر من الزمن ليله وئهاره وصار 
متاعبه وبين زمانه ساعما تصاعد أنفاسه بالحسرة والزفرة » واللومة 
والأبى يعصر نفسه : 
واني وان أصبحت بين متاعبي 
وبين زماني ساكن الطبيع عاديا 
لأدخل في ليل من العلبح سسائما 
واسعرب في صبحي من الليل قاليا 
اقول وقد أرلحى الظللام سدوله 
أنت صياحيا ؟ 


صسباحي جثني أيسنٍ 
فاق احيدكة اديت للسجم 5 
و الدمير جئد 
ثم نعاوده الآمال وتتفتح نفسه للحياة وما قيها من جمال واشراق 
زاخر بالبهجة مزدان بالرواء خافق الروح طلق المحيا قيآنس وينغمس مع 
الطبيعة المزدانة بالورد والآنفاس الفاغية : 


أبن أنت ائيا 


0 


صفاء عق وجه السماء وروئق 


مع النرجس الضاحي فكانت سمائيا 
تأملتهسا حقى استفرزت تشضوقتي 

كاني اليوكتبا شاني يد كانتا 
وأحببت لو انبي قررت من الاذى 

ومن محبسمي أقضي اليها نهاريا 
سسماء هي المرآة لسكن تقصحرت 

على الافق اذ صار الاطار المحاذيا 
كاني بهذا اليوم روح وجئنة 

من الحسن مطبوعا عليه فؤاديا 
وقد أسلمت عيتي الى القلب حسته 

ومتسه سترى في ههجتسي ودمائيا 
وأحسسئه يستشضعر الانس والمنى 

ويصقل آرائي ويوحسي ارتياحيا 
يهةب من ذوقي ويرهعف مسمعي 

ويجلو عيوني تستشصسف المجاليسا 
ويشعرني بالحب والمرحج الذي 

به سمبعت أذني وما أن بدالييا 
فيا لجمال يرقص القلب مصعدا! 

الى روحه روحي مزيجا عنائيا 


بطفي الشوق فيحاول أن يخرجه من أحلامه ويقطع عليه لذته 


ونه وبروح معللا نفسه لفقدها أمانيها فيخاطبها : 
وقاهت لنفسسي انها اللنذة التي 

وان اترعت في خمرة الأنس طاسسيا 
تصسمسر اذا ها نلتهأا بعد برهة 

الى مشل بنيان هوى قتداعيا 
هباء وما حير الهباء اذا يدا 

شمناع بدا ١ى‏ غاب غاب هبسائيا 
قصيرة عمر لم تعض غير لحلة 

حيسك فقانفات “يس ري 
ولكتني ان إصسلق يرمي باشساً 

فان غدي سعد يدوم دوأعيسا 


5 


ويضنيه التفكير ويهديه ان عمو كلف نفسه فوق طاقتها فسوف ضيح 
انها تضل في متاهات لا نهاية لخفاياها فالعلم محدود لم يتوصل الى 
ادراك كنه الحياة ولا معرفة حقيقة الغضاء وخير له ان يحيا كما تحيا الطير 
سعيدة لم تفكر في الكائنات ٠‏ 
واقتعد ع واكبرت رأييه 
3 2 به في ظلاميا 
تأبعرتك حولي الطبر تحيأاً ل 
ولم تفتكر في الكائنات افتكاريا 
على طائر القيت عن سر 
سؤالي قاأعطاني جصلواب سؤاليا 
فقال مهي الدنيا طلاب اجرعة 
من الماء تطفى في الغليسل احترا 
وحب ابه أرمي الطلوى واذوده 
وأنثئى اغنيها على الغصن شساديا 
وما السعد الا إن إنام هيم الدجى 
واستودع الاسسخار سس غنائليا 


ويسترسل مع عواطفه بيرسلها في شعر رائق عذب يسطر خلجات 
قلبه وهموم نفسه تارة تدغدغها الاماني واخرى تثقلها الاحزان المبرحة 
والمرض الذي يعانيه ععروفة نتائجه مسبقا , يتساءل ها سر الحياة » ما 
غاياتها . هل سلوكه من كسسبه ام بمو مسير لا مخير يسير الى غاية لابد 
أنه مدركها أراد أم أبى ٠‏ 


3 


ومهما يكن متها قاأتي سبائر 

على الدرب الا أخشى مصيير اقتحاميا 
ارى لذتي الكبرى عن الالم الذي 

صهرت بيه روحي فكان غذائيا 


نظم افكاره في الحياة وكنهها وحقيقة امرها والجير والاختيار والالم 
والسعادة والشقاء والحزن وأعرب عن آرائه في مبد التأس واندقاعهم وراء 
اللسذة الحسية / اما لدذاذاته فتختلف عن لذاذاتهم انها عقلية معنوية في 


موكب المعرفة سر سعادته وفي نعيم الآخرين والتخفيف عن مصائبهم بهجته 


ونعيمه , يظل فؤاده باكيا اذا ها رأى طفلا من الجوع باكيا ويحزنه في البرد 
ايسهد باكيا كثيب المحيا حاسر الرأس حافيا ٠٠‏ يناجي قلبه الذي عذبه 


واجهده وحمله ما لا يطيق ,2 
ويا قلب قد عذبتني وجهدتتني 
ايا قلب احسسبي محنتي وعذابيا 
تحملاي ما 8 سق تلعستانه 
ا 
تؤرقني ايا قلب إن أن صاحبي 
فقهل صاحبي يهتم بي كاهتماميا 
دابكي اذا ابصرت جاري باكييا 
ولم يبك جاري مرة لبكائيا 
واطلب لخير الاقرياء جميعهم 
1 3 


اذك تني مرة اقربائيسا 


| ذكل هنسائيا 


ونتجلق عواطفه 5 هناجاة امه وحزنه لبلواعا وتوجعه لعلتها وحزنه الذي 


اليسن معه صمير حين فاضت روحها + 
فقدناًا حنان الام والحب هن لنا 
سوى أمنأ تروى القلوب الظواميا 
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قيا رحمة الله العلي تتابعي 
على روح امي واقرثيها سلسلاميا 
ويصف وحدته ومرضه وما مر به عن اعراض نفسية وما مني من 
خيبة آمانه وتحائي اصدقائه في محنته ويبكي شبابه الذايل ويندب امانيه 
اح يتحسسها وقد 


الذاوية ويعجب كيف أنة. فطن مؤخرا فذاكن ته 
كان آيسا من تحسنها أى عودتها حتى كاد ينساها ٠‏ 


وءن عجب إن اذكلير اليلسوم صحتي 

وقد قارقتني باكي العمين رائثيسا 
وكنت :يهنا أعيسا اقلسعاما ذكركها 

ولم تجر في فكري ولا في لسانيا 
الا انها حاجات نفضلىن كتسيرة 

تعبي قوى روحي وتحتل ساحيسا 
اذا مأ انقضت حاجات نفس تهسافنت 

على البنفسى حاجات فياويل حاجيا 
مل العيشى إلا حاجة بعسد حاجة 
او تطيل انشغاليا 


المج المرامساسيا 


ي بضوء نظاميسا 

المصح وقسوتها وانها تجري رنيبة لا تبدل فيها 
ليلا ونهارا صيغا وثتاء , ولا يسمع عن رفاقه غير ( عزيز ) تعافى بعد 
السعة أشهر ومات ( حميد ) بعد شهرين لاقيا من السقم والآلام ما كان 


لاقيا واخضر عود ( محمد ) وقد كان قبل الصحة يا ؛ ولا غير سؤال 
الطبيب عن الصداحة والحال سيؤاله المعهرد والجواب المعهو) 
الله الاتكال 
حسرارة 
سييعائيا 
بقسسدات 
دواديا 
5 كابيا 
واللاليا 
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ويجلس ابان الافول بشرفة يلحظ روعة المساء ويرقب الشمس 
صفراء ننشر ( عصغرا ) فتكسو الذراري رونقا زاهيا وتكسو الإعاليا 
وتسحب اذيال نوبها وتسفل والاضواء ترقى النجاد والذراريا والظلال 
تزحف فوقها فتخيل الغيم احمر قانيا وتتناثر الالوان وتتنوع فتبدو تارق 
ازهعر رالقا وابيض مغبرا وابيض صافيا وأزرق كاشفا واخضر وسودا 
واحير زاهياً + 
ومن صور قد شكل القيى فلة 
لها مهدت عيني طريق اتصاليا 
نكم مثلت في مسرح الافقٌ مازدا 
وامسراب حملان وذئبا وبازيا 
وكم فارسن يهوي الى الارض ساقطا 
وصقر ععحلى المصفوزر ينقض معاويا 
لكنها في سسرعة قلد تحصولت 
فلم يبق شكل مثل ما كان باديا 
واما الطولة الثانية فهي يدة همزية بلغت (١لالا)‏ بيتا وهي ملحمة 
تختنف عن الملاحم المتعارفة هن حروب وابطال ومعار 
وانتصار .وآلهة وانصاف آلهة يتصرون بطلا ويخذلون آخر ويعلون كفة 
ويهوون بكفة , وائلما هي تصارع عواطف تفي من نبع وجدانه وتزخر 


باقباس الحب وأحاسيس الوجد وتلهب بالشوق لمحبوب لا يرتجى من حبه 
وصالا: ول جزاء , 


أنت يا من حررت شسسعري واحلا مي وعبسدت مهجتي اسسستيراءا 
أنت يا مسن قيسدت قلبي وأطئقت خيسالي ومقولي والسسسداا 
41 وصفك البهسرت فقصصرت ونفسى فيه تذوب لصوائا 
فأتى نك قاصرا في هدام وجديدا لا يعجب القدماءطا 
ننى ابه الشسباب اغاني إل مل العذب والحياة جسواءطا 

8 ورضاء على الهوى وقلاءا 
ياحين ومثل الندى وزدت نقاءا 
زجمال العساء فيك تجهيو اكتنسسة اوالمن !لد لك التماءا 


وحي في نظره وإن مثلت النسساء في المقاتن والجمال الا انها في حقاتها 


تتغتى ابه الي 


انك كالزمضر 


5 


سمو المعنى ورقعة الا 
وهن ارض وهي سمماء + 
كنت صبحا يفيض بالنور في الكون وكين الاصيل والامسساءا 


!إجمعها تجسدت في اخلاقها واين عن من قدرها 


انما بالقياء يأتي صلباح والدجى يغمر الانام مسباءا 
السا الصيح والمساء جميل غير إن الحسثين ليسنا سدواط 


فيال الصباح يثنثر نورا وحياة وعهمة ومضااا 
وجمال المساء يأتي بليل-) وسبات ويتقفير الظلمساءا 
اند #الطنن ييه وعييممانا أنت كالروض منظر١‏ وجشسساءا 
انست. كالب لق البسجداد فى لطفك كالماء رقة وصسقاءا 
شف عن طيبة الفؤاد محيا جمع الحسن كله وضلاءا 
أبن ضوء في البسير وعو جاد من حياة تشع قيك ضسسياءا 
ومحيا نتف الصباح ووحته شرب الحسن والسنا والذكانا 
واعرب عذراء في الحب والإاحخلا 
م ذابدت صسبابة عبسدذراط 
ويمضي في. أوصافها وتعداد محاسمئها وابراز مغاتنها ويتربها بالثيل 
والتشبيه ويرنعها على الاشباه والتظائر في المفاتن والصقات فجبينها كحاجب 
الشدمس في الاء تروى بغيمة بيضاء وشعرها كنسيم الصباح عب رشاء ينشر 
العطر والتدى ٠‏ أتراها استعارت صفرته من الاصميل أم من رهج الشيمس 
أهو شعر انثى أم تاج بلقيس زان مامتها ٠؟‏ 
وعيون سر الحياة عم الحسن جميعا قد احتونه احتواءا 
لجة الماء اشسبهت وهحصي تبدي 
ظاهرا من جمالها ابدائا 
لب اليه ادثت ومنه اداما 


انوا وتسعة! الطويق ال 1 
أنت ايا قرة العيون ويا سس 
تمشح الانفش الحيارى الهدالا 
أنت يا جنة المحبين حقا كنت في الحسن جنة غليساء! 
0 


يساما 


يف جسسديد 


ما ان يخاف العفا"ا 


في شقافه. ايعسام 


عنيييا سائة النهى الجاا 
والمطولة نمضي عل هذه التسق يتنقل فيها الشاعر من اوصاف حسية 
الى أوصاف معدوية / هي انغمة كالسيم تهمسس في الاذن تحي الامل الحا. 
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وتبعث المنى ؛ هي لفظة اتسكر المسامع وعاشقها الولهان بين حسمن وموسميقية 
الحرف يفني فتاء الصوفي في محراية يناجي محبوبه الاسمى بعد أن استشرى 
حبه وطقى على مشاعره قملك عليه حوامسه ء ولولا اضطرار الشاعر الى 
استعمال بعض الكلات ( المهجورة ) لغرابتها وعدم صلادها للشبعر نزولا 
القافية أولا ذلك لكانت ملحمة في الحب ناجحة وكم كان بودي 
في القصيدة وميدانه في التدقل رحب يتخير القوائي ذات الجرس 
يقي مع التزام للبحر الواحد » ووضوح المعنى بدلا من الحاجة الى 
التفسير لتنسجم الكلمة امع المعتى + 
وللشاعر أيوب عباس عطولة اجراما على لسان ( عراقي ) نتاولت قيام 
الجمهورية العراقية ال ني طلعت كشسمس نصينا بقيامها رأس جسر لامروبة 
واتضذناها منطلقا إلى الحرية والى حيأة اسعد ينال الفرد منها كل خسير 
ا الجمهورية التي أخوت عروش الظلم وقضت على الاستعمار وعملاثه ومدت 
ابدها صادقة لنقحاء اء مع المكافحين الاحرار رواد د العروية الحادين لركيها 
والمجاهدين في سبيل وحدتها ا 
بجمهمورية طلء تكش 
نصبنا للصروية رأمسنى جسسسر 
الى حرية والى حياة ) يصيب الغرد منها كل سير 
والسسائية ويسيفلي فيهلا 
وكل الثابنى مشيل أخ وصتاهر 
وج.هلورية الابشال آخوت 
عسروش الظلسم فأنكفأات كقدر 
فكان نتاجها اعجار تغخل 
واطلسللا وعيتأا بصسد 
وفاجسات الصروبة فأسستقرت 
عبتى سسسنى عوطدة وجدر 
اولك (لحي أة وكلل ش 


بتهسدذيب وتشلذيب 


اثبرل 


سياستها حياد شمر 
وتقسسهيم الازاضي ‏ بأعقتفال 

وعدل يلين قلاج ومفسري 
بقذ إلى الجزائر منه جيش قوي أذ قلسطين و د شتحرا 
وتحن مع العروية كلقا بأسن 


ا 


( فللرازي ) 4 ( الكندي ) طب 
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وبعد ان يعدد الامجاد العربية علمية وفلسفة وفنية يقول : 


ببوتقسة العروبة كل فكر 
انمه “مالك فق كلق حفر 
فتعلءو اذ تلقاح هن جديد 


حضارة يعرب ششسمسا وتثقلري 


ولتصصسر ف غاه واي ف 
زمازم من عقاف أو دعاء ‏ كقصف أو كهدر أو كزار 


لظيس قوق 


أخذت ارشف منه نشوة الراح 
أيسكر الروح ينبوع . وما ظمئت 
هو الربيع ربيعي . لا تحدئني 
ذما ضحى الحب الا من براعيسه 


بكرت / والروض ريان + ازامره 


نسمت ريا أفاويق الهوى , فمتى 


أنا المطرب في دوحي / ويلباقي 


كىها ررث الخار 


القامرة 


فما لقلبى به في خلده صاح ؛! 
لغير نبع الهوى أعطاف متيام ؟ 
عن باسمات . واظلال وادواج 
وما استكن لقلب غير صدلاجح 
تفىء + والورد في أكمامه صساجح 
إلى القلوي سهاما ذات أرماح 
نسمتها أنت , يا قدسية الراح ؛ 


بين المروج على شلكو واقصاج 
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ردورسث زؤوسك 
الشاعر المبدع 


لكت رصاح ميث بشرية 


كيرا ما يشطا بالحكم عن روبرت فروست . فنسخصية هذا الشاعر 
ومهنته يعطيان انطباعا مضللا , لم يكن قروست في الواقع رجلا اعتياديالكونه 
الخلاقا ميدعا خارقا ٠‏ فكونه خلاقا وفنانا ورجلا خارقا يسبغ عليه شخصية 
عملاقة , غير عادية ارانفعت بحياته إحيانا الى منزلة رفيعة من الاحساس وقد 
امتلك المقدرة على جعل الاخرين يشاركونه حماسة ٠‏ 

وكونه شاعرا لم يمتعه من ان يكون رجلا عمليا اسهم في الحياة العامة 
فاشتغل فلاحا وعاملا في طاحوئة ومعلما في المدارس الريفية ٠‏ 

لقد بدأت حياة « فروست » بمتناقضات غريبة فهو يعود الى اسرة من 
سكان اتكلترا الجديدة (لاسبةاقصظ 09) استوطنت المنطقة منذ عام 151735 
ولكنه ولد في كاليفورتيا ويختلف عن معظم الشسعراء الامريكان كونه قد عرف 
"تشاع باديء الام ليس في وطنه ولكن في خارجه فطبع أول الامر كتابين له 
في انكلترا ولم يدخل قط مباراة شعرية في حياته اذ لم يكن من بالمنافسات 
السعرية , ومع هذا فقد وهبت له جائزة بليتزر اللاي 
اربع مرات لاحسن نظم شعرى سنوى , ولقد كان معروفا عنه أنه قد كتب 
شعره المرسل الحوارى باسلوب كلامي جاف اللهجة ء الا إن منظوماته 
الغنائية اشتهرت بموسيقاها الرقيقة المحكمة السبك ٠‏ لقد الختار جزء! من 
بلده ليكون مقاطعته الخاصة وان ين بعض كتبه نفسها تبدو محليسة 
كامثال وشمال بوستن «ماقول! الل" «نيو هاميشاير «تطفم صتهلة علد 
واء جبل انترفال لوحمامة متساصدهل3 ومع انها تبدو محلية كان فيها 
كثير من السمول والاستيعاب ٠‏ 

يرجم إجداد فروسست الى اصل اسكتلندى واشتغلت والدته في عمل 
التدريس وهي تنحدر من اسرة اسكتلندية اتخذت التجارة مهنة إما والده 
وليم برسكوت فروست (1”2256011) فقد جبل على نفسية متمردة غبر مستقرة 
وكات عائلته تامل فيه ان يصيح محاميا ولكنه فضل التعليم كمهئة قم 
اشتغل محررا ثم سياسميا ٠‏ كان الوالد من المؤيدين للثوار الجنوبيين اثناء 
الحرب الاهلية الامريكية وقد أصبح إحد الابطال الذين دافموا عن حقسوق 


ب 


الولايات الملتحدة . ولما رزق بولد في آذار عن عام 181/8 سسماه على أسم إحد 
الجنو بيين والبحاثين فدعى بروبرت لي فروست + 

ة سان فرنسيسكو التي قضى فيها فروست فترة شيابه 
ة » اذ كانت مرتعا للسكان الغربيين بمسدساتهم 


كما كانت مرتعا للسكان الشرقيين ٠‏ وبالرغم من ان الاب فروست قد 
استانس بحياة المدينة الفوضوية وبالحياة الصحفية الفوضوية في مجتمسمع 
صاخب ؛ الا ان صحته لم نستطع المقاومة , فساءت واصيب بمرض السل ,2 
غادر على اثره الحياة تاركا روبرت في سسن العاشرة من عمره فأخذته والدته 
الى مقاطعة نيو اتكلند موطن اسلاقة ونئسا الولد 7 على حياة الاعتماد على 
النفس وبدآت والدنه تعلمه وتقرأ له ٠‏ واول قصة قرأها بنفسه كانت 
« الرؤساء الاسكتلنديون 011418 230011120 والقصة التي طالعها صني 
ردنا أصرب5 عا حور ا وكانت سنه 
حينئف اربع غصرة سبنة: , “لان سنا كهذه متآخرة في الابتداء بقراءة الكتب ٠‏ 
وقد شرع في التوجه نحو التمعر موجها إعجابه بموسيقية شعر « بو ه120( 
الحادة , كما اعجب بسعر « امرسسن 50000080025 وبصورة ثلقائيا بدأ يقرض 
الشبعن ٠‏ وعندما بلغ الخامسة عشرة شاهد اول شعر بطب بع له في لاحدى 
المجلاث المدرسية وهو مكرن من قصيدة من نوع « الات للم 
اطويلة حول الليل وعندما بلغ التاسعة عشرة نظي اول قصيدة درت عليه مالا 
إذ قبلت ان ننشرما مجلة ٠‏ اندبندنت أمةلصعترعمآا عط1 وهى مجسلة 
قومية ذات انتشار واسع وقد استلم عليها خمسة عشر دولارا ٠‏ 

كانت امه فخورا به , ولكن كان بقبة افراد عائلته في ذعر , فكان جده 
يعتقد بانه لا يمكن لاحد ان يعيتى عن نظم الشمعر ٠٠‏ فالنجاح في اعتقاده 
يتعللب وقتا طويلا والظاهر إن جده كان على حق اذ ان اول كتاب له ومو 
« رغية الفتى 11111 802'8 11116 لم ينتشر الا بعد عشرين عاما ٠‏ ولكنه قد 
عن ايه عق العاضاعن عا + 

اتخرج فروسست في مدرسة لورنسى الثانوية ولم يكن من الاوائل اذ كان 
نسلسله السابع عشر ولقد تعرف على فتاة على جانب كبير من الجمال تدعى 
« الينور هريم وايت » واتزوجها بعد ثلاث سسدوات من معرفته بها وبعد سنتين 
من زواجه حاول روبرت أن يجلب السرور الى نفس إسرته للمرة الاخرى فعزم 
ان يتم تعليمه فدخْل جامعة مارفارد وكان في الثانية والعشر ين واستمر 
في الدراسة فيها حتى الرابعة والعشر احب دراسة الفلسفة وانجذب 
نحو الآداب الكلاسيكية واعجبته اللغة اللاتينية والاغريقية ولكنه كما قال هو 
نفسه « لم يكن ذلك ما اردت دراسته م + 

لقد خاب امل جده فيه ولكن وهب حفيده العديم الطموح مزرعة بالقرب 
من « دربي » ملجا له ولكنه قد برهن عكس ماأكأن ينفظر منه على قباط 
ملحوظ قبدا يفلح الارض وهر في سن الخامسة والعشرين فدل على كفاءة في 
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العمل ٠‏ وبالرغم من انه لم يكسبب عيشسه كليا من الغلاحة التي زاولها لمدة 
خمس او ست ستوات » وتحول اخير! الى مزاولة التعليم الذى كرس له جزء! 
من وقته غير ان رأسه كانت اتملؤه القصائد الشعرية وكانت زوجته تغمرها 
الرغبة في إن يدون افكاره ٠‏ 

لقد مضت عشسر سنوات بعد ذلك بلغ الشاعر عندها الخامسة والثلاثين 
فباع املاكه في « نيو هامبشاير » فاستطاع بذلك وبما ادخره من التعليسم 
في ١كاديمية‏ بنكر نون في قرية « مديرى » ان يبحر مستتصحيا اهله إلى الكلثرا 
وذلك عام 1915 , حيث كان العيش خارج امريكا سهلا ولقد نزل في 
سفيئد » وهي مدينة صغيرة نقع في مقاطمة «بكتكهامشاير» الزراعية٠‏ 
ِ غم من ان الكلتر! كانت حيدئذ في حياسة النهضة الادبية وان « الشعر 
الجورجي » كان مركز الحركة فان فروست وعائلته لم يتأثروا بما يجسرىق 
حولهم ٠‏ فيم لم يغادروا محل سكناهم الا لزيارة نادرة الى لندن ولم يلتقوا 
باحدا لمدة تفارب العام ولقد حاولوا مزاولة فلاحة الارض مدة اخرى وفيمنطقة 
« كلوسترشاير » حيث جاور الشاعر الدراماتيكي « لاسيل ابركومبتون » 
والشاعر « ولفريد ولسمن جبسمن » ٠‏ 

وي احدى الامسيات من عام 1١915‏ جلس فروسست بالقرب من الثار 
المكشوفة وعر يقلب القصائد التي نظمها والتي لم ينشير منها في المجسلات 
الا القليل كان بيديه نتاج عششرين عاما ٠‏ فبدأ يحدث نفسه : ٠‏ لقد تبادر 
الى خاطري انه ربما يود احد ان ينشر قسسما من هذه القصالد في كتاب لم 
يحدث لي قط من قبل إن فكرت بأن مثل ذلك يمكن عمله » ٠‏ ولقد تذكر 
فروست على اثرها ان ناشر مؤّسسة ٠‏ منلي ء عو « ديفد نوط » ولكن هذا 
كان قد نوفني غير ان زوجته قد اسمتمرت في عمل النشر فتوجه اليها » وى 
بدورها بدأت تقر انتاج الشاعر المقمور فقررت نششره بكتاب ٠‏ لقد كان الامر 
بمثل هذه البساطة من دون وساطة إو أناثر الاصدقاء , من دون دعاية ومن 
دون ربح شىء سوى الشعر ٠‏ ولكن على المؤلفين الذين ينقصهم الصير لنشر 
انتاجهم إن يتذكروا بان فروست قد انتغلر مدة تزيد على العشيرين عاما منئذ 
نشر اول قصيدة له في مجلة مدرسية حتى طبع اول كتاب له وعندما ظهر كان 
الشاعر في الثامنة والثلاقن ٠‏ 

وقد كان الكتاب الاول لروبرت فروسمت بعنوان « امنية الفتى 
5801 وث"زه8 4 وان العنوان لم يحتو طابح « لونك فيلو 10881611057 
احسب وانما يدين اليه بالشىء الكثير فقد نظم عذا الشاعر في قصيدته «صباي 
الضائم » قائلا 

ان امتية الفتى هي أمنية الريح 

وان افكار الفتى هي افكار طويلة ٠‏ طويلة للغاية 

لقد اعجب التقاد إعجابا كبير! بالطابم الغتائي الاصيل تدى فروست 
وبالفاظه السينة وملاحظلته الحادة , واكثر عن ذلك كله فقد اعجيوا بطر يقته 
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في تحويل الافكار المنسية عادة الى تعابير لا تنسى ٠+‏ ولكن إذ! كان النقساد 
متحمسين نحو ه امنية الفتى » فقد كانوا مغرمين بكتابة الثاني ٠,‏ شسسمال 
بوسعن 808109 01 200210 فقد امتدح التقاد كتابه الثاني هذالاسباب 
عدة ٠‏ لقد كتب « ولفريد ولسن » قائلا : ه لقد حول فروست كلام الوجال 
والنساء الى اشع ٠٠‏ إن القصص التي لاتتعدى كونها مجرد حكايات قصيرة 
تصبعح لها اعمية عالمية بسبب حيويتها المحلية وتعبيرما الصادق للطابع 
الحن ٠‏ 
- وعلق ناقد آخر في مجلة ٠‏ نيشن 2191669 3216 بان مجموعة الاشعار 
هذه تمتاز بمعلوماتها الاصيلة وللملاحظة الخلابة واكثر من ذلك كله للمتعة 
الغنية لجميع نواحي الحياة العملية - وقد وجه الاعتمام كذلك الى اللشسة 
البسيطة والخلو من المحسنات ١‏ التى امتازت بها عذه المجموعة التي 
عي عبارة عن تحويل للفة بعناية فائقة الى كلام موزون مألوف ٠‏ 
وسواء في حواره او في شعره الغنائي فأن قصائده تمتاز بانها تحوى 
لغة اناس في حياتهم الاعتيادية » وفي الواقع كان فروست يعرف كيف يعبر 
عن افكار جمة بعبارات قصيرة تماما مثل ما كان يفمل كثير من الرجسال 
والنساء ١‏ ين كان يقر اليهم في « نيو انكلند » ار في اى مكان آخروالذين 
كانوا يعرفون كيف يعبرون عن خواطرعم بكلمات مقتضبة تحمل حقائق اكير 
مما تحملها مجلدات يكتبها المتحذلقون عندما يعبرون عن خواطرهر . 
وفي بداية عام 1916 وبعد مضى سبعة اشهر على انفجار الحرب العالمية 
الاولى عاد رو فروست الى امريكا ٠‏ لقد عاد ليجد إمامه الشهرة بصورة 
مفاجئة غير متوقعة ٠‏ وكان كتاباه يباعان في كل مكان من الولابات المتحدة ٠.‏ 
ان الرجل الذى غادر امريكا وحمو خال من الشهرة عاد اليها وقد اصبع قائد 
العهد الجديد للشمن الامريكي ٠‏ 
وحالا شعر فروست يانه ريما كان يكسسب الان الشعر وحده قدم على 
عمل فريد من نوعه , اذ انه اشترى مزرعة على سفح تل في نيومامبشاير 
وعاش هناك لمدة حمس سئوات ٠‏ وبعد اقل من سنتين من عودته من انكلترة 
دعي لينضم الى اللجنة الاستشارية لمجلة شهرية تدعى « الغنون السسسبعة 
عالنة معو مك ثم اسستدعي لتدريس الشعر في جاممة عارفارد تلك 
الكلية التي لم يرغب هو نفسه التخرج فيها - لقد عبر الناقد , كورهام 
منسون 2101508 النائذط007 عام /1511 قائلا , حقا انه قلما كان يصد , لقد 
كانت جميع ابواب الادب في امريكا مفتوحة على مصراعيها امامه ٠‏ » 
لقد بلغ فروست حينئذ الاربعين وخلال العشرين عاما القادمة من سنة 
اكاكلا حت 1595 كرس هذا الشماعر معظم حياته في مختلف معامد التعليم: 
وبالرغم من انه كان يشغل منصب استاذ فقد كان محفز! اكثر منه مدرسا 0 
لقد كانت مهمته لا ان إنعلم بل ليحفنز , وبحث فهو اششبه بالاشعاع الشعرى 
وقد الجز عهمته في هذا الحقل على اتم وجه واكمله وكونه لم ينقطمع عن 
0 


الابداع والخلق اصبح القوة التاقدة وكونه لم يحاول اقناع احد اصبح القرة 
المؤئرة + 

وف عام اتتقل فروست الى بوسطن وبعد ثلاث سنوات استطاع 
ان يتملك مسكنا في كمبرج ولكنه لم يسكنه اذ انه أصبح في حوزتة خمس 
حقول في فيرمونت - كان يزاول العمل فيها بعض فترات متقطعة * 

إن كتبه التى اعقبت مؤلفه ه شمال بوسطن صماووظ أن لسك 
امتازت بقدرنه النامية على جعل الشعر ينطق ويغني ويقال انه كلما تقسدم 
الشعراء في العمر فقدوا دافعهم الغنائي غير إن العكس يصمح بالنسية الى هذا 
الشاعر . فان منظوماته الاخيرة امتازت بقوتها الغدائية البارزة ٠‏ فنجد 
قصيدته المسياة « الشجرة الشامدة 1286 1510655 1 التي ظهرت 
عندما كان فروست في سن السابعة والستين ٠‏ بطراوة وحيوية اية قصيدة 
كنتبها وهو في عهد فتونه ٠‏ لقد ممح روبرت جالزة 5 مره ععم انايحا 
اربع مرات لاحسن مؤلفات شعرية سنوية ٠‏ وقد كان الشاعر الوحيد الذى 
فاز بمثل هذا القدر من الجائزة المذكورة التي نالها لاول مرة عام ١9584‏ على 
كتابه « عمبشاير الجديدة نطوررحمة]] سملا وعام 1913 المؤلفة مجموعة 
قصائد #لنووط 0ماننلان:) وعام ١951/‏ لكتابه م مجال ابعد مدى 
موممما «مطاسن"ا وعام 94 لمؤلفه » الشسجرة الشامدة 0#اا بعمدازلا1 3م 
اما جوائز الشرف النى نالها فقد توالت متجيعة له بصورة متتالية ٠‏ لقد 
كان على هلاك كلية ه امبرست إ##3نا11. من عام ١915‏ حتى عام 1١554‏ 
واصميح شاغر جامعة مسيكن من عام ١4151١‏ حثى عام 91 , وللمرة العانية 
اصبح يحافي في جامعة هارفارد عام 1955 * 

لقد نال كذلك درجات علمية فخرية عن جامعة « كولومييا ٠و‏ « يل " 
و « مارفارد » ومئ كليات وجامعات اخرى ٠‏ وكان من الشسعراء القلائل الذدين 
حازوا على اد المدالية الذهبية لممعلة معلله 90‏ من الممهد الوطني للفنون 
والآداب + 

ان هذه الجوائز والالقاب العلمية والمناصسب الرفيعة لم تؤثر في انناج 
الرجل ونفسيته ٠‏ فقد بقي لديه طابع للقوة الرزين وقدرة المجادلة العميقة 
لم تتزعزعا سواء في شعره او في شخصيته 0 

لقد عبر فروست عن طبيعته هذه في اوالحر اسطر قصيدة له في اول 
كتاب نشرم قائلا : 

لن يجدوني متغيرا عما كانوا يعرفونه عني 

انني اعتقد بحقيقة ما هو اكثر تأكيدا من كل شىء 

لقد كان للحقيقة في الواقح المركز الرئيسى في تفكير وشعر 
الشاعر ٠‏ فائه ما (نقاد مطلقا إلى الحلول البسيطة او انخذع بالسعارا 
ولم يتجرف إلى الاساليب الوقتية في الشعر او الى السياسة لقد اكد اعتقاده 


مرات ومرات + فقد نوه بشىء من ذلك في قصيدته « الكوخ الاسود 
ف ان 


51-8 


الماذا إعجر اعتقادى 

المجرد انه لم يعد حقا , 

اني اتعلق به لمدة طويلة 
وعندئذ ممأ لاشك فيه 
سيتحول الى حقيقة أنابتة 
لانه همكذا يمضى قدما ٠‏ 
ان معظم التبدل الذى تعتقد 
بانتا نشاهده في الحيا: 
يرجم الى الحقائق التي هي 

طبق الاهواء إو ضدها 0ء 
وبينما انا جالس هنا غاليا ما اتمنى 
بأن اصبح ملك أرض صحراوية 
اي استطيع ان اكرس تقب 
وافنيها الى الحقائق التي 


واعادتها من -ديث انت 

ولكن البحث المتواصل عن الحقيقة لدى فروست لم يعن بانه كان 
فبلسوفا متعذتا اذ حو عكس ذلك , فقد كان كل ما تناوله خفيف الروح كما 
كان اكيدا انه خفيف الطبع نختى عندما كان يتناول موضوع مأساة » 

ان شعره اصبح يتقدم بطابعه المألوف القريب من النفس . لقد كان 
.بشع عنده الروح التي 1 زجت معها الحكمة وسرعة الخاطر ٠‏ ١له‏ عرف 


الانسائية على - لقد درسها قي الحقول العمخرية كما درسيا فيمعاهد 
الاداب والعلوم كان يستحسن المهارة في كل فن ومهنة , مفضلا الخبرة 


الحقيقية على التقيقر الى عالم خيالي براق - 

ان نبضات شعر فروسست موقلة بدقات قلب عالم العمل اليومي 
فالشعر والعمل والحاجة كلها مترابطة لديه اذ هو انفسه بقول : 

لكن من الذى يذعن الى انفصالها 0, 

ان هدي في الحباة عو إن أوحد 

مشاغلي يعملي 

لان عيني ننظران اليهما 

كثىه واحد 

فالحب والحاجة ليسا الا شيئا واحد1ا 

والعمل ليس الا لعب 

الاجل المخاطر الزائلة 

لقد كان روبرت يقيس ويقوم الاشياء والاشخاص ولكته قلما كان 


1 


يجرح ام يقضي على شىء + آنه في جوهره رجلا جديا ٠‏ لقد إعتيره بعض 
النقاد انسانا اخلاقيا مصلحا , ولكن لم يحاول قط إن يفرض اى شى» قسرا 
أو يحاول الحط من قيمة إنسان ٠‏ لقد تقبل العالم على علاته ومسناقضاته 
دون ان يجرفه إو يقفى عليه ٠‏ 

القد نداول فروسست في شعره كل شى: ينا + افقدا نظم عن الاتسنياء 
المالوفة كاكوام الخشب وعن الاشياء غير المألوفة كالحصى في عصور ما قبل 
التاريخ كما نظم عن الاشياء الطبيعية كالطيور المغردة وعن الاشياءالميكانيكية 
كالثورة الصتاعية ولكن كان الموضوع الرئيسى الذى يسيطر على شعره مو 
« الانسانية » ٠‏ تقد كأن شعره يعج بالحيوية والحياة لاته كان يتتاول الناس 
الإحياء في حيانهم اليومية - لقد كتب شعراء غيره «عن» الناس , ولكن اشعار 
فروست كانت هي الناس إنفسهم » في اعمالهم وتجوالهم ؛ في إحاديثئهم 
وقصصهم المفعمة بكلامهم الطبيعي المألوف ٠‏ ان شعرا كهذا لايمكن ان يكون 
مصطنعا ولا تظاعريا ٠‏ انه شعر المحادثة المألوف , انه لغة الاشياء كما حو 
لغة الافكار ٠‏ 

إن الفلسفة الخصبة الناضجة والاحساس بالتفامم العالمي الشامل 
يبدو في كل ما كتبه فروست حتى في اوائل ما نظمه فمثلا قصيدته د باقة 
الازهار ‏ 1"10668 [ه أكت1 عد" التي نشرت في اول كتاب له تعيسسر 
بوضوح عن الروح الكلية للمساعمة والمشاركة الانسانية ففي رأى الشاعر 
حتى اولئك الذين يتصورون بانهم يعملون » بانفراد منفصلين عن الاخرين » 
لهم دون ان يدركوا رابط عام يربطهم مع الاخرين 

لقد قلت له من كل قلبي : 

« إن الناسى يعملون معا » 

سواء كانوا يستغلون منفردين 


0 بق الفراشة وجيس «الحصياد» 
غير المنظور منتهى التقارب والتمازج : 
غمرنا انا والفراشة ضوء من عل 

انه , على اى حال . رسالة من الفجر , 
وهذا مما اجعلني انيل الى 
خولن.+ 
ا بان روحا قد ارتبطت بروحي 2 
ومكذ! عدت لا إعمل منفردا , 
من الان قصاعدا ٠‏ 


دق قصيدته الهائف #توطبرع711 11:6 نجد الاخيلة الرومنسية 
الحديثة عصوغة بتعبير جميل ان يتمزج فيه وصف الحبيبة مع وصف الطبيعة, 


وكأن 5 منيما متمما للآخز بشكل” رات ا ل 
لل اخق يشتكل منسجم راقع 


تبدو وكأن الحبيبة ننطق منهة , وهناك م النحلة ء التي ل مايل 


الزهرة ٠‏ قيبدى حرصه على ذلك باب تنا اد يقر عي 
وعزمه عن ابعاد كل شىء بحاول مس حبيبتة : 


د الهاتف 2302 


عندما وصلت الى ١قصى‏ مسافة ,2 


ساد فيها صمت تام 
عندما اسندت رأسي انحو زهرة ,2 
وسيتك تكد 

لا تقولي انني لم اسمعك , 
لاني قد سمعتك تتفوهين 
وانتكلميل من تلك الزهرة » 

النتي هي على حافة النافذة » 

مل انتذكرين ماذا قلت 

اخبريني قبل كل ثىء 

ماذا تصورت 

بأنك قد معت 

وعندما وجدت الزصرة 

وابعدت عتها التحله 

اسندت رأسي اليها , 


ماذا كانت تلك الكليسة 
هل كنت ناديتني باسمي 
أو هسل نطقت بشىء 
الذي كقد تهت شيحشا يقرا تعال 
سمعت ذلك ديتما كنت 

ربما 'تصورت هكذا 

ولكن في صمت مع نفسي » 


عموطروه 101 مر ل 


ا 


ونجد فروست في قصيدته م حب وسؤزل ,ع '8هناقه00 د لله ماهمل 
ول ما يشبه الشعر القصصى . والقصيدة بالرغم من قصرها تروى لنا 
8 انْ يكتب عنها رواية إو كتاب ٠‏ انها تتناول مرضوعا انسانيا 


اقصة 3 
اتتنازع فيه الاحاسيس الانتسانية المتضاربة : فهناك الرجل الذى انقطعت به 
السبل في مكان ناء منمزل يحاول ان يجد ملجا بحميه من قساوة الليل 
ووحشته » فياوى الى بيت عبر الطر ب . كان هو المكان الوحيد الذى ينقذم 
مما يحتمل ان يقاسيه , ولكن كان في ذلك البيت حدث غريب !: اذ كان 
يسكنه رجل في ليلة عرسه . غير إن الظروف شاءت ان يكون الانسجام مفقودا 
بيئة وبين زوجته وعي في حلة عرس ها , فتضاريت في نفس العريس 
الاحاسيس المتياينة فهل بساعد ذلك الرجل ويدعه يأوى الى بيته , لانه في 
مكان “ذلك متصؤل .دخلا من كل ضوء نافذة ٠‏ ويوشك العريس ان يعطف على 
مذا الرجل الضال ؛ ولكنه تساوره الشكوك وتخالجه الريبة لانه لا يعرف 
عن ذلك الغريب أي شىه وهر يخشى ان يدمر حياته الزوجية » وهي في ادل 
ربيعها ؛ وهو غير متأكد من اخلاص زوجته , والانسجام بيتهما : 


ب حب وسسؤال 2١١2‏ 


طرق رجل غريب الباب مساء , 
وتكلم مع العريس + 
وكان يبحمل بيده عصصاة 
ملونة : خضراء بيضاء 

موجها عنايته إلى كل اثقاله , 
وكان يسال بعيدب 
اكثر مما يفعل بشفتيه » 

لمأوى خلال الثيل 

ثم اسستدار واتنطلع نحو الطر بق البعيد : 
الذي خلا من كل ضوء نافذة 


وخرج العريس الى السدفة »2 
وهو يقول : ٠‏ دعنا نتطلع الى السماء ٠‏ 
وعلى لسانه سؤال : 

أي ليل سسيكون ؟ 

ونحن غريبان عن بعضنا * 
وقد #تسخت الساحة 


ومتاعممة م لبجم محم زا 


بأوراق شجرة زمر العسل 

وكانت ثمرات زهر العسل 

ذات لون ازرق 

نعم أنه الخريف + وكان الشستاء في اجواء الرياج » 
نينا كريب + كل يت 

لو كنت ادري ! 

وكانت العروس تجلس في ظلام 

في الداخل وحدماء 

وهي منحنية نحو الثار المكسوفة 

وقد توردت وجنتاما 

من جراء القحم الملتهب 

وافكار رغبات قلبها 

وتطلع العريس نحو الطريق الشاق 
ومع هذا لم ير في الداخل سواها , 
وتمنى لو يكون قلبها ٠‏ في صندوق ذهبي 
ومدبس في دبوس فضي 

وتصور العروس بانه عطاء ضكثيل 

ان يهب كمية من الخير إو كيسا من النقود 
قدعاه صميم الى قرزا الله 

او لعنة للموسرين 

ولكن ملل يجب ان يدعى رجل ارلا 
لكي يدمر حب اثنين 

بانزاله الويل في البيت العرسي 

كم تمنى العروس لو كان يدري ٠‏ 


روفي قعميدته « لتذهب تجلب الماء 7 
0 مرة اخرى ء ولكنها تختلف عن الرومنسية الد 
اذ يحاول الشاعر فيها مزج الانسان مع الطبيعة يشكل منسهم انديع اه 
فوصف «٠‏ الجدول » كان مختلط برصف الجماعة الذين كأنوا يبحثون عنه , 
ووصف «٠‏ الحقول » كان ممتزجا بوجود الجماعة نفسهم الذين شعروا بان 
الحقول ملك لهم والذين لم يكتفوا بذلك وحسب وائما ارادوا « اللقاء ممع 
القمر » الذى بدوره !تحد مع الكائ ات لاخرى ٠‏ منبلجا خلف الاشجار 
تروج الاسدام الشامل بين الانسان والاشياء وبيل الكاثنات بعضها مع 


2 


1ر1 لارام" انج 


فعض ء اغلسغة فروست تيدو واضحة . فحتى التمتع 
الطيمة اميا ان يجمله ديا محضا. ,وبهذا وسف الجاءة نأ تيه سم 
متمتعون معا وبانسجام بمظاهر الطبيعة يستبعون الى جداولها ولصرير 
شلالها ٠‏ 


لنذهب نجلب الأ » 


لقد جف البئر الذي بجنب الباب ٠‏ 
ولهذا ذعبنا ومعنا ادلاؤنا , 

عبر الحقول التي خلف البيوت ,2 
لكي نبحث عن الجدو 
المله لم يزل يجرى ٠‏ 

لم نكن كسالى بحيث نجد عذرا للذهاب , 
لان مساء الخريف كان جميلا , 

بالرغم من برودته 

لان الحقول كانت ملكا لنا , 

وبجائب الجدول كانت غاباتنا ٠‏ 

لقد وكضنا كاننا نريد اللقاء مع القير » 


الذى انبلج 0 52 الاشجار , 


ت وي ا عن )اليد 
:3 ى كرة اخرى / 
ضاحكون عندما عثرت علينا بسرعة ٠‏ 
قد القى كل هنا يده الساكنة على الآخر , 
لكي نصغي دون ان نجرأ على النظر , 
واجتمعنا بين الاحراش لأجل العمل 2 

القد سيمنا وادركنا باننا قد سمعنا الجدول 
وكانت نغمة كانها صادرة من »كان واحد 
وخرير الشلال الرقيق 

الذى جمل عطاك الماء 

'نطوف على البركة في ال الجتاله. 

إنشبه ا ومن نم انتحو 

بعدها الى تصل ذهبي + 


د ل كك 1 


دفي قصليدة ٠‏ المزعى ‏ #للااة180 1006 يبدو الشاعر نفس الروح 
التي جبل عليها ٠‏ تلك الروح التي تحاول إن لاتنظر الى مظاهر الطبيعة 
بمعزل عن الانسان ٠‏ فالطبيعة دائما مع الانسان والانسان دائما مع الطبيعة 
يمناظرها ‏ فبالرغم من إنه كأن قاصدا الينبوع إلا انه تبهره بعض 
الطبيعة , هنا وهناك ليستمتم بها , فهنيهة يقف يتطلع الى 
الام 0 الى اوراق الشجر , وكانه اراد ان يساهم في تنظيمها .وهي 
'تحتاج الى ذلك احيانا » وتحتاج إلى من يرعاما بنفس ١‏ لوقت الذى يتمتع فيه 
بها فهو مثلا ين « عن اليتبوع اوراق الشجر » ليظهر اليتبوع ببجسلاء 
زيد انمتعه به » ولعله يستطيع ان يغترف شيئا من ماله ٠+‏ وهو فوق كل 
شىء لابر بد ان تكون مثل هذه المنعة له وحده , بل يدعو من يحب الىمرافقتة 
في ذلك ٠‏ ان كل شىء في الطبيعة يسحره به ويجلب نلره دتى «العجل الصغير» 
الذق بصفه وهو في اروع اوضاعه ؛, اى عند وقوفه جنب مد وعي تلحسسه 
ونعني به بحكم طبيعة غريزة الحيوان » وعو بعد كل ذلك يلح في الرجساء 
ا 


د المسرعى 2116 


اني ذاهب لتنقية ينبوع المرعى ,2 
وساقف هينهة لازيل اوراق الشجر . 
( وريما 'توقفت لاتنطلع للماء النقي ) 
وسوف لا امضي بعيدا 

أنت ايضا معي ٠‏ 
اي ذاهب لابحث عن العجل ١‏ 
الذي يقفف بجنب امه , ما أصغره ! 
انه يتمايل عندما تلحسه بلساتها 
شوقلا امضئ بعيدا 

وستاتين الت إيضأ معي ٠‏ 


0 


الا ةا 


تلان .نا لمساحن1) قررة اسعطمة! لك و دامسيمة ل 
191 علسلا ويح احص ةتكا سه مداصت , اأملء 


اللا 


الاو م ل 


كلا 


ا ا ا ل 
19567 2 عوك م0 , 

باستمطعصةة]؟ “ممم امعطم غه ودمتعمعطرتط م للمصتوعى ,لومت 
(1958 بلعملا ملظ 

"اوم امعطم أن توطفوظ عط هذ معصلولآ تسد" معارمة 6 رمأطعللة ١‏ 
(1960 ,متمطمسط ,واتوعولصنا مطي) 

بألولة تومو امم لو «متاتمومعع"" رله) لمبمطعنة؟ ,«متصتصطل .5 
1987 طوتا مواق 

“مع معام رط لولس عطاك امس امطمك"' ,لاعطممذاه بأصمعوو5 .6 
زو لعولا ع3 بصمامم ةك ,لكدطعصتظ ,11011) 

1015 وجول ملز ,المت *“اإذللا عترو8 لخ بالوطمةا ,أفمكة , 

(934ل ,معط مسومل "لومم اتعطمظ رن وصهوةا عط 

(1989 بولند سملة بألمتة) وصووط مامه 1لو0" - 


(1910 متملصمآ بعجد0) ““مسعوتا لوأتواعة ا 0ل 
(2موة بكرملا سول ,1أل160) “مم مجممائلا؟ 84 تب .11 


(منوا ,رولا سواط ,الم) "سمط ماءاترسوم0" - 

1928 باعتا عاد ,1011؟) "امي وتم مج116 سن 

1934 ,رولا م30 ,المكل) "موصمطة ممطاعن8 أ أ 

(1944 ,ممقدصة ,تأبك) '”مماوو8 كن طانرولل” 

زنلقة لمملا مل ,لاملل) ,"المحعاصط ستستمسملة"' باعطمة راقو" .10 

ممت لسة معانلاة تالت صعصير لل "مم تطعترصيمط ولط 

1928 بوتا سمط بالدكة) "معاماة 

(1988 دولا سا2 بالولط) ,"مسلط ولتطص م1 سد بهل 

(1986 مت وم بالملة) ,اممف مايا وا سنب بول 

1986 ,لاست مله .الملل ,''صمعدهنا أن مسوعداة كا 

لا وا ,الولط) لالطكطظ ماررمفاة" سسا راع 

,كلل ,”سمل جبحستسيك" لممتعنن : لمم ململ" ,وعمقاة حول 

02 

“ول امعرامةا أن علتمماصة مدلات* ,مطتعظ ومن عنسصة ,عستاماة 

19007 ممحم ال مما ممصمل علملا) 

عجط لحفظ' مط" ع1 سه ملعل" بعمممسمضا بصمسترصيمط؟ بقع 
190 بلا مم3 رمعم ك1 باممطعصلظ ,الهق1) 

تعنية و17 اعوم” ٠‏ ا«مام" سيت .25 

7 00 
(1959 ,ماموممطتكة 


“اييعريماه 


مه أملتان سوط عأمععصو زاح أن 


له باتع جنهل) عأمسبممسصزتلح) 5 


ان 


50 2ن و ان 
اح 2 2 2 8 
عبرانزلم ا برعياشس 


ان المحن التي يميشسها الغنان والالآم التي يقاسيها الاديب والمآسي 
التي يراها الفيلسدوف عي العلاقات المولدة لكل معجزة يأتي بها أحد هؤلاء * 
وما براعة الفنان في التعبسير عن أعماقه وذاته الا من احساساته 
الصادقة التي أرمقتها الاحداث وكليا كانت مماناة الفنان شسديدة كلما 
ظهرت ردود أفعالها انعكاسا. أكثر صدقا لما ينفعل في نفسه سواء بلوحة نطق 
بالخلود أو بمقطوعة موسيقية تعيش أبد الدهر أو بسطور انسطع أئوارها 


على مر العصور * 

0 ي همو أحد أولئك العظام الذين استطاعوا بمشاعرهم 
4 واحساساتهم الرعفة أن يعكسوا صور العذاب والالم والظلم والجور 
والنفي والتشرد التي تحملوها خلال حياتهم ٠‏ 


مولد الشاعر العظيم : 

في فلورنسا وعلى ضفة نهر الارنو الجميل في التسمال الغربي من 
ابطاليا ولد شاعر ايطاليا الاكبر دانتي في أواخر مابس ( أيار ) سنة 9536 
في وقت كان ظلام العصور الوسطى ما زال يمد جحافله فوق أوريا بالرغم 
من ظهور خيوط بيضاء وسط ذلك الظلام ٠‏ كانت الكنيسة هي المسيطرة 
وكل شىء يعطى بالمال حتى قطعة من الجنة تشترى بصك غقران * وايطاليا 
ميزقة إلى امارات ودويلات حتى أن التزاع كان يشستد داخل الامارة أو 
الدولة بيل الاسر ذاتها ٠‏ والناس كما هم في كل العصور يحابون القوي 
ويتخلون عن الضعيف », يلعقون بألسنتهم الاقدام من أجل «صالحهم 
الشخصية وأهواتهم الذ؟ 

وسط تلك الفلروف ولد دانتي باحساساته ومقدراته الطييمية المرعفة 
ومشاعره الرقيقة ونظراته المثالية ٠‏ ولقد تجمعت تلك الآلام التي ا١نسكيت‏ 
في قلب الشاعر وهو يتأمل مجتمعه بتناقضاته وغرائيه ليخلق في النهساية 
معجزته الشعرية ( كوميديا دانتي ) أو ( الكوميديا الالهية ) - 


كددا 


حيسسائة :: 

ولد دانتي من اسرة يعتقد آنها تنحدر من أصل روماني نبيل ويعتقد 
بآ أحد أجداده اشترك في الحملات الصليبية التى اجتاحت العالم 
الامسلامي « كان والده يعمل مرابيا ولقد أثر ذلك في نفسية دانتي * 
ونوفيت أمه وهو ما زال صغيرا وتزوج والده من امرآة ثانية ٠‏ ويبدى أن 
دانتي لم يتلق العنابة الضرورية من والده بعد موت و٠3‏ 

عرف دائتي معنى الحب فاحب بياترتيقي ابئة أحد أثري 
ولكنه أخفق في الوصول الى قلبها والزواج منها وئرك ذلك في نفسه اثارا 
دامية ٠‏ وصدم دانتي بصدة حين علم بموت بياترتيضي وعي ما زالت في 
مقشبل عمرها ٠٠‏ وبكى دانتي لموتها بمرارة اذ كان لها في قلبه منزلة كبيرة 
واعتيرها ملكه وحده بعد موتها * 

ومع ذلك تزوج دانتي من امرأة أنجبت له ثلاثة أطفال كان من بيدهم 

اه أسماها ( بيا ترتيشي ) * 


دراسله : 

إنكب دانتي على الدراسة حيث كانت لديه رغبة شديدة بالمعرفة 
ولهذا فقد قرا في الفلسفة والطب والكيمياء والقانون والرسم والموسيقي 
وغيرها ٠‏ وناثر دانتي بآراء أرسطو ونوماس الاكويني وقرا للشعراء فاتخذ 
هن الشاعر اللانيني ارفيديوس صديقا له ٠‏ وعرف فرجيليو وقرأ له حثى 
يلغ تعلقه به حد الاعجاب الشديد فاتخذه دانتي مرشدا له في رحلته 
الألهية ٠‏ وكان حبه لفرجيليو كبير! فكان يتاديه بالاب والسيد والحكيما١!‏ 
وظهر فرجيليو لدانتي في يدا رحلته عندما أراد الصمود الى قمة الجبسل 
حيث الفضيلة والصفاء والامل والنور الالهي ٠‏ ولكن وحشا كاسرا يمثل 
العنئف والقسوة منعهة من اجتياز الجبل للوصول الى قمته * 


الاضطهاد والنفي : 

'تعرض دانتي للاضطهاد الشديد من مجتمعه الفلورنسي وممن هم 
دوله ولقد كان ؛صدقاؤه قليلين - كان يقضي أوقاته مختليا الى نفسه ومع 
ذلك لم ينفصل عن المجتمم * كان فارسا شجاعا وم َ 
ابعدة اشتباكات عندما تعرضصت فلورنسا للاخطار ٠‏ 

ولقد كانت صراحة دانتي هي سبب كل ما تعرض له من اضطهاد 
فمندما طلب البابا ( بوتيقا تشو الثامن ) من فلورنسا ان تقدم مائة فارس 
للخدمة العسكربة وقف دانتي بوجه الطامع البابوية ودعا الاخرين للوقوف 
شد البايا ومطامعة ولكنهم تخلو؟ عنه وأخذ دانتي يواجه الاضطهاد وحكم 
عليه بالتفي وبدقع نغرامات نقدية ثم حكم عليه بالموت وباحراقه حيا ٠‏ 


جريئا اشترك 


لق 


خلق الكوميديا : 

دحل دانتي عن فلورنساً ونفسه مثقلة بالهموم وجراح قلبه تتسع 
يوما بعد يوم ٠‏ وتتفل بين الامارات والدويلات وعير إلى فرنسا ويقال أنه 
وصل اكسفورد ٠‏ وقد أعطته تلك السغرات دروسا وتجارب أضيفت الى 
حقيبة تجاربه ٠‏ وكانت بمثابة الخميرة التي تفتحت عنها عبقريته بخلق 
الكوميسديا ٠‏ 

ويبدو أن اخفاقه في حب .يتش كان بمثاية الصدمة الاولى النى 
ضربت أونار احساسيه المرهفة الرقيقة قفأذكت في نقسه ملكة الشبعر 
الخالد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت بياتريتشى هي التي فجرت يتابيع شعره 
وقادته نحو الفضينة والصفاء والامل ٠‏ 

يقول ميشيل باربي في كتابه ( حياة دانتي ) : « ولقد أقنعه ذلك 
بالتدريج ان , 
أفكاره وتأملاته نحو الكمال المثالي الذي حمو عدف كل عقل ز 

ويقول أيضا : « ويعتبر دانتي الحب مصدر كل عمل تبيل وهدف 
سام د 

ويذكر الدكد براحسن عثمان في كتابه ل الكوميديا الالهية ب عن 
دان « ويعتبر ‏ أي دانتي ‏ المرأة نصف آلهة تقوده الى الفضيلة والى 
الله » وعي التي أذلت كير ياءه وقادته الى الخطيئة ,(4) ٠‏ 
كان ها تعرض له دانتي من المصائب من نفي وانشريد ونقدان 
الصديق وانقلاب الخلان والبعد عن الوطن والاضطهاد والمطاردة ومواجهته 
الموت وأيام المحن واحساسه بالجوع ونفاذ نقوده وحنيئه الى مسقط رآسه 
على ضفغة الإرنو اضافة الى آلام الحب والصيابة بمثابة الشبكة التي تجمعت 
بها عبقريته الشعرية فخلقت ( الكوميديا ) ٠‏ 

5 

وكانت نهاية مطافه أن إستقر في رائنا حيث استقبله أميرها ( نوثلق 
وعاشي دانتي في رامنا بين عدد من أصدقائه وجاء ال : بترو الذي 
أصيح محاميا وجاكوبو الذي درس على والده ويياتريتشى التي أصبحت 
راهبة * وني أيلول من عام ١٠*51:‏ توفي شاعر ايطاليا العظيم وأعلن أميرها 
الحداد العام في البلاد + 
3 تخليد الشاعر ؛: 

وبعد نصف قرن أدراكت فلورنسا قيمة الجوهرة التي افتقدتها وما 
إراتكبته بحق ابنها البار من الجحود والنكران ٠‏ وأصبح اسم دانتي على كل 
لسسان وأ فلورنسا أن انعيد ابنها اليها ورفضمت رلقنا واتطور الامر 
وتدخل إلبابا ليو الماشر فوافقت رإقنا ونقلت رفاة دانتي الى فلورنسا 
دنقس على قيره : « انها الاحواء الحزبية هي التي حكمت عليه بالنفي الدائم 
وليست فلوزتسا 440 + 


1١ 


وشيدت فلورنسا لدانتي قبرا وضعت عليه تمثال الشاعر والى يمينه 
تمتال سيدة ترمز لايطاليا » والى يساره تمثال لسيدة أخرى تمثل فلورنسا 
وهي منحتية الى أسفل التابوت باكية جحودها ونكرانها للشاعر العظيم ٠‏ 
عبقربة دانتي 1 

بالرغم من آن كثيرا من الفلاسفة والكتاب قد كتبوا عن عالم مأ بعد 
الحياة و بالرغم من الجدل الذي قام في البلدان المختلفة عن تأثر دانتي بغ 
وخاصة في البلدان العربية ومحاولات المقارنة بيته وبين أبي العلاء أو 
بابن العر بي أو يابن رشد , إلا أن الشىء الذي لا يشك فيه الباحثون هو أن 
دانتي كتب الكوميديا باسلوب جديد ٠‏ فلقد كانت الكوميديا فنا جديدا في 
محتوزما ومضيونها واترتيبها * 

ولقد كان دانتي وما زال محور دراسات الآلاف من الباحثين 
والكتاب ٠‏ وان مدى اسمتمام الباحثين به يظهر في هذه الكلمات التي وردت 
في كتاب الدكتور حسن عثمان ( الكوميديا الالهية ) : « وعتدما أراد 
دبلاردفيسكي أن يضم بمض المؤلفات والمراجع الدانتية الى مكتبة جامعسة 
كورئيل بالولايات المتحدة توقم أن ما سيجيمه عن دانتي حوالي 4٠+‏ 
كتاب ٠,‏ وعبدما بحث عن تلك المؤلفات والكتب أدهعشه أن يجد ما يزيد على 
/ آلاف مرجع عن دانتي » * 
كلمة: 

ان ما أردته من هذه المقائة الموجزة عن حياة دانتي أن أرضح بعض 
ملامج الصورة لحياة شاعر عبقري استطاع أن يستقطب اهتمام آلاف 
الباحثين مع ادراكي أن الناس قريقان ٠‏ الاول يكتفي من الصورة بملامحها 
بمجرد نظرة عابرة اليها والثائي يأبى الا أن يفوص في الاعماق باحثا وراء 
التفاصيل ٠٠‏ وعذري للفريق الاخر ان من آراد الكتابة عن دانتي لا تكفيه 
صفحات المجلة كلها ٠‏ 
0201 نل العرلتا ممه عأصلاطا , لسسامام ةا ك1 
زم الممروف أن قرجيليو لم يصحب دانتي الى الجنة لانه لم يسيد على اعتبار اله ولد قبل 


وله المسيع © 


١‏ .1904 .81 .ل .متسحعملة مجلم اسوك مط 
دم ووولسو اص أتموست اسحلا جه لامآو امطو تل تطمة8 (ق 
كا 960 1س ون تحره؟ ألع0). وزوونا بن عاترتسع اطع 1ل نطعة8 5 


(؛) عثمان ب حسن ل الكومبديا الالهية ب الثاهرة ١1986.‏ صه؟ 

زه) حسن عشمان ب حسن ل نفس الصدر ا ا ص54 

المراجسع : 
1900 و نهدن أ لهت عا مهدا ثم تيلو اعطعز الل تطتانلا رلا 
ووم مالعالا لصة مأصوت. لل امقائط11 (12 


وم عاق ب مسن الكوميديا الالهية ‏ القامرة ‏ اسعة 1408 
1535 


دور الحضارة العربية الاسلامية في 
تطور العلم العالمي 


مَآعْرْابِستَاف 


في الرياضيات والفلك 


كب وبمار لا رصانت 


آراء بعض الباحتين والؤرخين في البتاني : 

« عن الفلكيين العشرين المبرزين الذين اتجبتهم الالسانية عند لق 
الله الخلق حتى الآن » ( لالاند ) 

« من أكبر علماء الفلك عند العرب » ( نيثلينو ) 

« من اعظم علماه عصره وانبغ علماء العرب في الفلك والرياضيات » 
( سسارتون ) 

) من اقدر علماء الرصد » ( كاجوري‎ ٠ 

« من علماء الفلك والرياضيات المشهورين » ( هاليه ) 

« على حين يبهرنأ بعد قليل 'حد الاسماء العظام في علم الفلك العربي 
وهو ابو عبدالله محمد بن جابر بن سئان البتاني ٠٠١‏ ويعد عمله العظيم 
احد الاعمال المحصورة العدد ٠١‏ » ( ألدو مييق ) 

« كان له من الشسأن بين العرب مالبطليموس بين الاغريق » ( لوبون ) 

« وكان معلم اوروبا في هذ! الميدان إثنين من اقدم الفلكيين المسلمين 
وهما الفرغاني والبتاني واللذين تمتعا بشهرة ذائعة تحت اسم الفراجانوس 
عدتصومه 1ك والباتيجينوس. قلاتصعءلوطلد » ود عل ع 

د ادخل «حساب المثلثات العربي إلى انجلترا » ( ديورانت ) 

« ان علماء !لرياضيات لم يتوصلوا الى اكتشاف الل الا بعد البتاني 
بخمسمائة عام ويعزى هذا الاكتشاف إلى ريجيو مونتانوس . لكن كوبر 
نيكوس الذى عاش بعده بماثة عام لم يكن عنده علم بذلك » (م* تتارس) 

يا 


م ومن عباقرة الفلكيين المسلمين ابن جابر البتاني ٠٠٠‏ وهو في قمة 
هن نبغوا في علم المثلثات » ( م* م٠‏ شاريف ) 

« ومن الجيل الثاني يبرز ؛حد مشاعير علماء الشرق وربما كان العالم 
الذى اعجب به الباحثون اللاتين في القرون الوسطى واغدقرا الغناء عليه 
كثر من غيره هو اليتاني » ( كارا دى نو ) 

« واول الخطوات التياتخذت في هذا العلم ‏ المثلئات ‏ يرجع 'تاريخها 
الى البتاني » ( حيدر يامات ) 

« إحد المهرة برصد الكراكب والمتقدمين في علم الفلسفة وهيثة الافلاك 
وحساب النجوم وصناعة الاحكام ء ( القاضى صاعد ) 

بر احد المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين في علم الهندسة وهيئة 
الافلاك وحساب النجوم وصناعة الاحكام ٠‏ ( القفطى ) 

« البعاني من عباقرة العالم الذين وضعوا نظريات هامة واضافوا 
بحونا هبتكرة فى الفلك والجبر والمثلشات » ( قدرى حافظ طوقان ) 

د كان في عليه اسمى مكانة من بطليموس » ( محمد مسعود ) 

« بطليموس العرب » ( بعض الباحثين ) 

د وهو بلا جدال اعظم فلكي في قومه وعصره بل هر من اعظم فلكيي 
الاسلام » ( فيليب حتي ) 

« ومن العلماء الذين خلدت اسماؤهم ٠٠١‏ البتاني اعظم علياء عصره 
واحد اعلام الفلك عند العرب » رز امام ابراهيم احمد ) 

: وكان !وحد عصره في قنه » زر جرجي زيدان ) 


ملخص ترجمة حياته 

ولد ابو عبدالله محمد ين جابر سنان الحراني الصابيء المعروف 
بالبتاني قبل سنة ( 54لاص مهم ) في بتان من نواحي حران وهو من 
إسرة تدين بدين الصابئة ولهذا عرف بالصابىء مع انه كان مسلما ٠‏ سكن 
الرقه على الغرات حيث تزلت !سر حرانية كثيرة ٠٠٠‏ قضى فيها بقية عمره 
بين الدراسة والرصد والتأليف ٠٠‏ ورد الى بغداد مع بني الزيات من امل 
الرقة في ظلامات كانت لهم فلما رجم مات في طريقه بقصر الحص سسنة 
رالالكى وككم) 


مؤلفاته ؛: 

للبتاني مؤلفات قليلة ولكنها عظيمة الاممبية في علمي الفالك 
والرياضيات وعى :1 - 

١‏ كتاب معرفة مطالع البروج فيما بين +رباع الغلك 

؟ ب رساألة في تحقيق اقدار الاتصالات 

ل شرح المقالات الاربح لبطليموس ( ولم يذكره ابن التنديم في 
الفهر ست )© 


ددا 


- ثلاث رسائل في التنجيم ذكرها ( نيللينو ) وقال عدها اتهيا 
ب ان البتاني + 
ب كتاب ( آل الزيم1؟ الصابيء ) ومو اعظم تصصائيفه ٠٠0‏ ولم يصل 
الينئا غيره ولكنه ذو إصمية بالغة في علم الفلك والرياضيات . 


كتاب الزبج الصابىء 
جمع البعاني في زيجه الذي عرف (بالزيج7٠!‏ الصابىء ) نتتائج ارصاده 
الدقيقة المبنية على الملاحظة وإالتجربة الطويلة ولذ؛ا كان من اصح الازياج 
وأدقها حتى قيل ان هذا الزيج اصع من زياج بطليموس ٠0‏ قال (نيللين): 
« وقد كان له ابر لا في علم الغلك عند العرب بل فيه وفي حسسساب 


المقلثات الكري عامة في اوروبا خلال العصور الوسطى واول عصسص 


النيشية +4 
و لمات وبرل .»يات الريع القساتي. :عن لسن الك 
وقال عنه ( لو ) : « احتوى كتاب الزيج الصابىء على معسارف 


زمئة الفلكية كما اسموئ كتاب بطليموس » 

ولاجله احتل اليتاني مكانة بين العلماء عامة ى م« إعجب به الباحثون 
اللان القرون الوسطى واغدقوا عليه الثئاء اكثر من غيره ٠»‏ كما يقول 
ر كارا دى فو ) 

وقال رم* مء شاريف ) : « وه من عباقرة الفلكيين المسلمين ابن جابر 
البتاد ويعترف البحاثة الغربيون بانه إصلح كثير! من ابحاث يطليمسوس 
الفلكية » ٠‏ 

ونظرا لاهميته العظيمة واثره الكبي فقد توافر عليه مترجمون كثيرون 
لنقله الى !للغات الاجنبية منذ سنة 9141م اذ ترجم إلى اللاني 
واهعتم به الغربيون كثير! متذ ذلك الو بهم منذ وقت ميكل 


فنششر وه 


ايضا فقد نشر المتن من غير الجداول في نور ميرغ عام /6539ام وفائزلو نينا 
عام 46كلم ء 


٠‏ قال ابن خلدون 
علم الازياج وحى صتاعة حسابية على 
يق .حركته وما اأدى اليه برعان الهيثة في وضمة هن 
ذلك يعرف به عواضع الكراكب في اقلاكها لاى وقت فر 
القواتيل الءستخرجة من كتب الهيئة - ولهذهم الصناعة قوائين 


للاضية وأسول 


أقوائين عددية فيما يه 
سرعة وريطء او 


من قبل «صمبان سمركاتها عل 
“المقدمات والاصوك الها في معرفة 
الاوج والحضيشى واليول واصتاف الس استخراج بعضها من بعش يضمرتها في جداول 
مرانية سهيلا على المتعلبين وتسمى الازياي -- ه انظر المقدمة ( طبعة دار الكثاف ) ل ؟ 
من همك د كمع 
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وأمر ( الفونس العاشر ) صاحب ققبتالة ( اهكلم - كذكلم) 
بترجمته من العربية الى الاسبانية رأسا ٠‏ ولهذه الترجمة مخطوط غير 
كامل في باريس , وقد طبعت الترجمة عدة طبعات حصححة مم تعليقات 
على بعض بحواتها سنة 1343م 

ولكثرة الترجمات لم يصل النص الاصلى لازياجه التى لم تعرفها 
اوربا الا من خلال ترجمتها المحرقه كما يقول ( لوبون ) 

وقد طبعه العلامة ( نيلليئو ) في رومه سنة 1495م عن نسخة محفوظة 
في مكتبة الاسكوريال بالاندلس , وهناك نسخة من هذا الزيج في مكتية 
الفاتيكان ٠٠‏ 


مآثر البنائي في الرياضيات 

واليك الان امم إعماله في الرياضيات : 

١‏ اول هن عمل الجداول الرياضية لنظير المماس ومن المحثتمل انه 
عرف قانون تناسب الجيوب كما يقول طوقان ٠‏ 

؟ ‏ اعطى حلولا رائعة بوساطة المسقط التفريبي لمسائل في حساب 
المثلنات الكري , ومعنى ذلك انه قد عرف معادلات اأثلثات الكرية الاساسية 
وقد عرف هذه الحلول ( ريجيو مونتانوس ) المشهور 1515م وسار على 
منهاجها كا يقول ( نيللينو ) 
اف قوانين ومعادلات مهمة تستعمل في حسابات 
المتلئات 'لكردية حتى قال ( كارادى فو ) بعد شرح تلك المعادلات 
والقوانين 

, وهذا مما بجعلنا متقدمين بمسافة شاسمة عن المرحلة التي وصل 
إليها الاغريق ويفتح لدا في الواقع إبواب العلم الرياضى الحديث عل 
مصاريمها » ٠‏ 

ل ادخل الجيب فيٍ حساب المثلثات واستعمله بدلا من وثرهضاعف 
القوس وإاوجد اصطلاح جيب اتمام + 

ه ‏ إستخدم الخطوط المماسة للاقواس وادخلها في حساب الادباح 
الشمسية وسماها ( الظل الممدود ) وهو معروف ( بخط المماس ) كمسا 
يقول الاستاذ طوقان ٠‏ 
حل بعض العمليات الهندسية بطريقة الجبر كايجاد قيم الزوايا 
وغير ذلك ٠‏ 

7 إدرك علاقتين نو ثلاثا رئيسة من علاقات النسب الثلثية ٠9‏ 

م نشير وبسط إوائل علم النسب المثلثية كمأ نستعملها اليوم وقد 
مر ابنا استعماله الجيب بدلا من وتر مضاعف القوس وغير ذلك قال 
ر كارادي فو ) : 
ين 


© ب تمكن من ! 


« ولكن القسم الأكبر من شهرته يعود بدون شك الى اكتضافه او على 
الاقل نشره وتبسيطه اوائل علم التسب المثلثية كبا نستعملها اليوم » 

وقال ( م٠‏ مء شاريف ) ه وف قمة من نبقو! في هذا العلم البتاني 
الذى اكتضف غالبية النسب المثلثية الاساسية كما نستخدمها في و3 
الحاضر وهو اول من حسب قيمة الزاوية ( ها 2 ) من المعادلة : 


ومو الذي كون المعادلة : 
جنا ١‏ عد جتا ب جتا لى + حااحى جتا ١‏ للمثلث الكرى 


مآئره في علم الفلك 

ما مآثره في علم الفلك فلا تقل اهمية عن مآثره في الرياضيات واليك 
بعضا منها : 

١‏ حدد في كثير من الدقة ميل الدائرة الكسوفية او ميل دائرة فلك 
البروج ب ( ؟؟ درجة ) و ( 50 دقيقة ) وقد قام الفلكي المشهور ( لالائد ) 
بحساب ذلك الميل بعد ما يقارب الالف سئة من وفاة البتاني فوجه اله 
( 59 درجة ) و (ه5 دقيقة ) و ( 58١‏ ثاز ) وبذلك 'نتضح أنا قصارى 
'لدقة في زمن لم نكن 'نوجد فيه آلات فلكية دقيقة 

ال نوه السمت والنظير وحدد نقطتيهها هن السماء 
دقق في حساب طول السنئة الشمسية فتوصيل الى نتيجسة 
ف عن الطول الحقيقي بمقدار دقبقنين و (19) انانية ٠‏ وقد حددكذلك 
طول السنة في الاقاليم الاستوائية وطول الفصول الاربعة كما يقسول 
(م٠مء‏ شاريف ) 

5 - حدد المدار الحقيقي والمتوسط والاوج للشمس اي يدث فى معدل 
دائرة الفلك الذي اتجرى فيه الشمس مع ايضاح حقيقته ٠‏ 

ه ل هدم مذهبي بطليموس ا 3 ات الاوج الشمسى مقييبا 
الدليل على تبعيته لحركة المبادرة الاعتدالية واستئتج من ذلك إن معادلة 
الزمن تتغير تغيرا بطيئا على مر الاجيال وضبط تقدير بطليموس لحسركة 
المبادرة الاعتدالية » 

5ل برعن نظريا « واثبت على عكس ما ذهب اليه بطلييوس تغسير 
القطر الزاوي الظاهري للشمس واحتمال حدوث الكسوف الحلقي »+ 

لا «د ضبط جملة هن حركات القمر والكواكب السيارة 

م ه استنبط نظرية جديدة تشف عن شيء كثير من الحذق وسعة 
الحديلة لبيان الاحوال التي برى بها القمر عند ولادته ٠.‏ 


ككد 


ه ‏ حدد طول إنسنة النجومية وهي المدة التى تقطعها الشمس حتى 
عودتها الى مكانها بين التجوم - 

٠‏ وله رصود جليلة للكسوف وا!لخسوف اعتمد عليها (دنثورن) 
سنة 1145م في 'تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزمان + 

١١‏ اعين بار ارصاده الدقيقة وجداإوله المتقنة عددا من الشسوابت 
الفلكية إلى درجة كبيرة من إلدقة وقد ضمن كتاب الزيج الصابىء جميع 
إرصاد الكواكب الثابتة لسنة ( 95م ١١م‏ ) وهي مرجم فلكي يرجم 
اليه في معرفة احوال الكواكب ومواقعها والواتها وابعادها ومداراتهاوافلاكها 
وغير ذلك ٠00‏ 

وبعد : فهذا عالم من علماننا إقتدى به الغقرب ففازوا وتهضورا فهلا 
اقتدينا بعمله العظيم ودابه المتراصل الدى إبتدأ به كما يقول ابن النديم 
3 سبة كثاه وانتهى منه في سنة 505ه اي هدة (؟4 سئة) !٠٠‏ وهى 
هدة طوينة جدا في عمر الرجال ٠+‏ 


من مصادر البحث 


١‏ ألدو مييق ؛ العلم عند العرب واثره قي تطور العلم العالمي :ترجمة 
الدكتور عبدالحليم النجار والدكتور محمد يوسفف موسى ( دار العلم ١‏ 
1556 ) صهه1 ١55‏ ومةا + 

؟ ل السثيور كرلو نيلليثو : علم الفلك تاريخه عند العرب فيالقرون 
الوسطى (رومه 1١191١‏ ) 

 *‏ البارون كارادي فو : الفلك والرياضيات مقال من كتاب تراث 
الاسلام لجمهره هن المستشرقين باشراف السر توماسس ارنولد تعسريب 
جر جيسن قالح الله المحامي ( المطبعة العصرية الموصل 1985 ) جا ص0؟؟ 
و5405 ل 555 

4 غوستاف لوبون : حضارة العرب ترجمة عسادل زعيتر طا؟ 
( القاعرة دار إحياء الكتب ١9905‏ ) صيرلا0 5 

هاىء مل : الحضارة العربية ترجمة الدكتور ابراهيم إحمد 
العدوي سلسلة الالف كتاب رقم 44 أنه مكتتبة الانحلو المصرية ص ١١٠١‏ 
-114 

5 امء م٠‏ شاريف : الفكر الاسلامي ترجمة الدكتور احمد شلبي 

ا( القاهرة ‏ دار الطباعة الحديئة ١955‏ ) صللا ء 4لا وص 45 

ا - جمهرة من المستشرقين : داثرة المعارف الاسلامية تعريبٍجماعة 
من الصر بين مادة : ( بتاني ) ١‏ 15 القاهرة) مجلد؟ صى 5516 م55 

4 ل الدكتور امام ابراعيم أحمد : تأريعالفلك عندالعرب:سلسلةالمكتبة 
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الثقافية إلتى اتصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومى بالجمهورية العربية 
المتحدة رقم ه58 

اسماعيل مظهر : سير ملهمة من الشرق والغرب القسسم الاول 
الخاص بالؤلف ( مطبعة مصر 1951 ) ص١5"‏ 

) ابن النديم : الفهرست ( مطبعة الاستقامة بالقامرة‎ ٠ 
ا‎ 

١‏ قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضياترالفلك 
( القاعرة مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1585 ) ط؟ ا ص 5١08‏ 
5 اللن 

2-7 قدري حافظ طوقان : العلوم عند العرب سلسلة الالف كتاب 
رقم 4؟ ( عكتبة مصر ١6-159)‏ 

٠‏ ب منصور حنأ جرداق : مآثر العرب في الرياضيات والفلك 
( المطبعة الاميركانية بيروت 1981 ) 

١5‏ الدكتور قيليب حتي والدكتور ادوار جرجي والدكتور جبرائيل 
جبور : تاريخ العرب ( مطول ) ط" ( يبروت دار الكثساق )1935١‏ 
ص ذه 51١‏ 

٠6‏ دائرنا المعارف لوجدى والبستاني والاعلام للزركلي ووفيات 
الاعيان لابن خلكان وأشبار الحكماء للقفطي وقصة الحضارة لديورانت ,2 


كفن 


كر لس )ات رلازرة (اترلقية 
رزومالواعه 


صفحة اخرى من صفحات كفاح العراق العربي 2 صفحة حدد 
فوقها الشعب العراقي الاطار الجديد لمعركنه المصيرية , وأكد فيها وعيه 
التاريخي , وقدرته على التحرا ك الى صورة أبرزت وجوده القورمي ونظمت 
مرحلة حياتية جديدة من مراحل الانطلاق والتطلع نحو مضمون تقدمي 
متحرر من أصفاد الاستعماز , وأغلال عملاله ومأجوريه * 

وهذا حديث عن شاعر , هو بحق ( شاعر الثورة العراقية ) , محمد 
مهدي البصير , الذي سجلها في شعره خير 'نسجيل ٠‏ وأودع في أبياته وألفاظه 
جمرات متقدة , ونفخ فييا من روحه . فكانت نارا ملتهية تلفح وجوه 
الانكليز الغادرين ٠‏ 

ولم يكن البصير هو شاعر الثورة الوحيد ٠‏ فاني أكاد أقول أن أغلب 
الشسعراء العرب في العراق ل وعم كثيرون ‏ قد نظموا قيهاء وسجلرا 
وقائعها ,» ودرا الشعب إلى رقع السلاح 3 في وجوه الطامعين الغاصبين ٠٠‏ 
ولكن البصير » فيما نرى ٠‏ كان أقدرمم على تصوير هذه الحرب , وأكثرهم 
حماسا في شعره الثوري هذا , بل قد يكوز ن أكثرهم صدقا في نضاله ٠١‏ رفي 


٠١ اتعبييره‎ 


الثورة العراقية في سطور : 

كان العراق بولاياته الثلاث . بغداده والبصرة والوصل ٠‏ ثابعا للحكم 
العثماني منذ أن تم الاستيلاء عليه من قبل سليمان القانوني عام اأقصا 
هام * ولكن العراق لم يخضع نهائيا لنفوذ الحكومة العثمانية الا على 
يد السلطان هراد الرابع سنة 0 

وقد ظل الولاة العثمانيون يتعاقيون على حكم العراق حتى الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ إذ كان من د الك الحرب أن لتقل العراق من لالسيفار: 
التركية الى الاستعمار الس يظاني. » على اثر سقوطها في هذه الحرب التي 
وقفت فيها الى جانب ألانيا ٠‏ 

وحري بنا أن نذكر عنا , أنه قد كان للانجليز مطامع في إل لعراق منذ 
زمن بعيد ء اذ ترتقي العلاقات الانكليزية بالعراق إلى فجر القرن السابع 
عشر للميلاد » بعد أن تأسست شركة الهند الشرقية عام ٠٠15م‏ 2 وكان 
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الدافع لهذا التأسيس هو المحافظة على طريق الهند » أكير درة في القاج 
البريطاني * 

كما أن هناك عرامل أخرى اغرت بريطانيا للسيطرة على العراق ٠‏ متها 
نفطه الغزير , ومنها خصوبة أرضه ووقرة المواد الغذائية فيه + مما جعل 
اعتمام بريطانيا بالعراق يتزايد يوما بعد يوم ازديادا مطردا ٠‏ 

وحينما دقت أجراس الحرب العالمية الاوتى ٠‏ ولبسى كل من الفريقين 
المتحار بين دروع القتال , اهتبلت بريطانيا هذه الحرب لكي تحقق بواسطة 
0 اللسسكرية الاعداف والمرامي التي كانت تسعى اليها جامدة في 


وكانت بريطانيا قد عقدت مماعدة سرية في ١١‏ ايار ( مارس ) سئة 
8م حليقتها فرئسبا سني . يتعاهنة وسياركدي د نكو + اللو 
أن يكون العراق ضمن نفوذ بريطانيا 


استولى الانكليز على المراق كله بعد قثال عنيف مع القوات التركية 
اندر 1 لعن م أربع سنوات - وحينها وصل جيشهم الى يداد , أعلن قائد 
الجيش الانكليزي /١‏ لجنرال مود ١‏ ان الانكليز لم يدخلوا دار السلام قامرين 
أو أعداء فاتحين ٠‏ بل جاؤوها منقذين ومحررين » ٠‏ 

ويمضي الزمن بطيئا ثقيلا » ووطاأة الاستعمار الجديد تتكشف الحقيقة 
للرأي العام العراقي يوما بعد يوم ٠‏ ولذلك اندفع العراقيون يطالبون 
الانكليز بتحقيق ما كانو! قد تعهدوا به , وهو منح العراق اسستقلاله 
والمحافظة على وحدته وكياته ٠‏ 

ولما تلكا الانكليز في تحقيق عذا المطلب الحيوي , قرر العراقيون أن 
ينالوا استقلالهم المنشود بحد السيف ٠‏ بعد أن خذلهم المستعمرون الجدد 
في نيل هذا الاستقلال عن طريق الوعود الخلابة والكلمات المعسولة ٠‏ 

.وكانت ثورة الثلاثين من حزيران ( يونيو ) من عام 271١55١‏ أى 
الثورة العراقية كما إشتهرت بذلك وعرفت ٠٠‏ ثورة اجتاحت العراق كله 
من شسماله حتى جنوبه » واستمرت عدة أشهر * ولكن الغلبة العسكرية فيها 
كانت للانكليز الغادرين + 

وشاعرنا محمد مهدي اليصير هو شاعر هذه الثورة المجيسدة بلا 
منازع ٠‏ وكما !نه كان شاعر الشورة ء فانه كان خطيبها أيضا » وكان كذلك 
مؤرخها + ذلك آنه دون احداث هذه الثورة ووقائمها وماجرياتها في كتاب 
؛ يعتبر عن المراجع لاساسية لهذه الثورة + إلا وهو كتاب ( القضية 
؟ 

لقد أودع البصير شعره عهذ! في ديوان سماه ( البركان ) ٠‏ ويكفينا 
للدلالة على معرفة سسمات همذا! الديوان وشرابينه الثورية . عمو قوله في 
الاعداء , اعداء الديوان : ( إلى الذين كتبوا صك استقلال العراق بدمائهم » 
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أعدي هذه المجموعة المتواضعة من القريض ) + 


وعلى ضوء مسيرة الثورة نقول ١‏ 


بقادرين على الجر بآرائهم التورية 


الاستعمارية الغادرة ٠‏ وائما كانوا يت 
ميدانا لسرب هذه الاراء التورية , والافكار إل 


يايكار حق الوصاية البريطاني 


الشعراء لم يكونوا , يادىء ذي بدم» 


خوقا من بطش السلطسات 
إن من المناسبات الديئية والعلمية 
التحررية , التي كانت تتنادى 


. او الانتداب البربطاتى ٠‏ 


وهنا يقص علينا البصير أن الدرسة النصسينية اسن اقتتين في 9 اياز 
من سمنة 1919 / طلب اليه ان يلقى قصيدة بمناسبة هذا الافتتاح , فنظم 


قصيدة 'نورية بعئوإن ( باعثت الغضب ) , والقاها تحت سيثار 


العلم “منددا 


بالاستعمار , طالبا إلى شعيه الا يستكين الى الانكليز وظلمهم , وائما من 


واجبه الحتمى ان د 

هذه القصيدة يقول : 

يا صاحبي وهذي الضاد قد جمعت 

أيقدمون وهم احمى الرجال حمى 

فل صغار اذا هم دونها ثيتو! 
لن يصان لليث الفاب مربضه 

97 ألسوم قوريا في تنكرءه 

لكنما كسل ذمي للغسعيف إذا 
و ينتهى الى القرل 

ولا خياد نفس 6 يدم هب 

لا حق للمرء في مجد يحاوله 
ويتحرك الشعب للنضال , 

في الحرية والاستقلال ٠‏ ويمضى البصير 

ينادى بالاستقلال 


العار ان يسعكين :21 


بأقدامهم الملوتة بانخري والعار - 


ثائرا مع الشعب الثائر » وم لا 
لو طلة ١‏ متعر متا اله 
إلى امتشاق الى أم والذود عن شرف الوط 


محق جنود الاحثلال الذين وطئوا ارض ؛ل 


ال حقه المغنتصب . مهما كله ذلك من اعلاق النفوس وفي 


أبتاءها والعلى منهم على كثب 
أم يحجمون وهذا أكبر العجب 
ولا فخار اذا ألووة على رهب 
من الذئاب لو أن الليث لم يقب 
ان قال لا كم الا في يد الغلب 
رام الحياة بلا كد ولا تعيب 


الحماسة يوما باعث الغضب 


وينطلق في 'نور ارة عارمة , مؤكدا حق العراق 


ب على الشورة_والد داعيا اياهم 
وعزعه اكرات 1 فسن العاركل 
ي كل الخزي ان تعنو هاماتهم 
ال بالتمني ؛ وانما 'نؤخذ بالتورة 


الطامرة 


ومقطوعته ( صرخة من دارالسلام ) عئوان كبير لهذه المعاني الفسخية , 


وي كما حكى لنا :1 


1 


أحرار اواسط الفرات الشهور بعده وعدده 


ذلك إن البصير قد استنكر ١ن‏ 


ات والظاعرات التي 


صامتة ازاء الاضطر 
1 


لبصمر : قيلت على لسأن مجاعدى بغداد يستنهضي بها همم 


وبشجاعته وسالته ٠‏ 


تنظل ٠‏ عذه المنطقة من العراق عادئة 


حدثت في بقداد م واطلق فيها 


الرصاص لاول مرة عق المتظاعرين وذلك في لا رمضان ١788‏ اه الموافق 585 
أيار بلقا 


وهذه المقطوعة خمسة أبيات نتبتها كاملة + 


بنا فقسا 3 


تهون المناقي دونها والمسائق 
قردت عليه بالدوي الينسادق 
: ونسكت عما تبتغيه المنساطق 
أتمشنع أبناء العمومة نصيرها ‏ وهاهي كادت وق لاقو 
أما لهم من ة الرأي قائد ‏ وما لهسم من قوة العزم سائق 

وف قصيدته المشهورة ( لبيك ايها الوطن ) يثسير اليصير الى غسسدر 
الانكليز بالعرب » وكيف انهم نقضوا العهد الذى كانوا قد قطعوه على الفسهم 
بتخليص العرب من الاستعمار التركي , وتحقيق دولة عربية واحسدة ذات 
سيادة ٠‏ اذا هم قدموا لهم كل عون ومساعدة في هذه الحرب ٠٠‏ وكان 
العرب عند قولهم , ولكن الانكليز لحسوا وعودهم . وتنكروا الوائيقهم. 
وأعلنور غدرهم ولخستهم + 

وفي هذا يقول البصمر : 
كذبئك أقطاب السياسة عيدعا لك الحياة ضباكا 
نقفست مطامعهم صداقتك التي عن أجنها عقدت لهم أعداكا 
لو أنصفوك وقرا بمعهدك الهم ربحسوا تضيتهم يلل لواكا 
أفيطلبون لك ( الوصاية ) ضلة - ما كان أقصيرهم وما احجاكا 


ورددت الاجواء قصاف زر 
فهل تنطق الزوراء وهي أسمير 


اذن ء فلقد تنكر الانكليز للشعب العراقي . وغدروا.به , ولذلك يثور 
البصير ثورة عارمة » فينظم قصيدة كأنها الحمم تتساقط على جماجمالفاصبين 
المخادعين ؛ منها هذه الابيات : 


خطب تهز السسعب هائفة به بي فوديية تلقف ستيياق 
ويثور متسسبوب العزيية معلما لنصير فوق لوائه الخفاق 
متطلعسا للحسق مقتيديا له كى النفوس وأنفس الاعسلاق 
مستيسبلا والهيام تحصدها الضيا حصد الخريف ذوابل الإوراق 

غي الحياة بثورة في ظلها يلقى الحسسام بفرحة المشستاق 


سكاتفا رغم الملكايد واثقا بعزيز نص الوإحسد الخلاق 


وجدير بالذكر ان هذه القصيدة التي اثبتئا منيا هذه الابيات ١‏ والتي 

كان عنوانها ( يا علم ) . كانت من بين المستمسكات التي ابرزها القاضى 
البريطاني , وحكم عليه بالحبس الششديد لمدة سسنتين » وبدفم غقرامة قدرها 
انلائة الاف روبية . اى خمسة وعشرون ومائتا دينار ٠‏ الا ان المندوبالسامي 
يفن 


الذى احيل اليه هذا الحكم للمصادقة علية إستيدل به الحبس الشديد 


المدة سمنة واحدة فقطا ٠‏ 


وحيدما ثار العراقيوز 


قصما 


ن على الانكليز , م 
(اتسمت بطابع القوة وإليأس + متها قصيدته المسهورة ( وابياك إن 
الحق غالب ) التي انشدعا في حفلة ثورية كبرى اقيبت يجام التديددر 


تلاحم السيقان , نظم البصير عدة 


اخانة 


ببغداد , بعد أن إستولى الثوار على النحف وكربلاء وعلى مدن اخرى في اواسط 


الفرات وعلى دلتاوه وبعقوبة في ديالى + 


وقد استهلها بقوله 


ين الامسنة والقوا 


عيرق التتحافي والكواقت 


وفيها يصف انتصار الثوار فيقول : 


فاض القرات حجسافلا 
واحتلت الميدن العديدة 
افيضلة تايقسمة اليتتسوذ 
أملا بلامهمة السيوف 
أملا بابطسال البسلاد 


ى دياللى بالمقسسائنب 
فهي ”فت جحتكم الفستحارب: 
تسل زاحفة المواكب 
كانها الشهب القواقب 
عيا ها عسيية التسواليه 
مساان نزال به نطالب 


ردوا لنسا الحق السني 


ردوه أن س عنموة لنمهة من كلمل غاصمب 
وفيها يتحدث عن الانكلين قائلا : 
ظطنوط العراق شرب ة3 201 فيهاالمخالب 
دراي كيل السجرا عط ا محترم الملذاهب 
فس سسلحوا لرجتسالهة بكائد الخصم الموارب 
وسهموا لشسسق صاخوفة مكر! فكان سبي خالب 
عت الؤز افا سبناض التيبا ماتتليم المفسوارب 
كانرا كنا لة الذئاب 3 لها الا نك المقساضب 
وتراجعو! من بين مقتول وما بور ومح ارب 


واذا كان الانكليز قد نراجعو! من د 1 
من واقعات هذه الحرب , الا ان الثورة انتهت إلى غير ما كان يطمحالعرا 
الاحرار ويبتغون ٠‏ 

وليس بمستغرب ان يخسروا معركتهم الرعيبة هذه ضد دولة كبيرة 
نملك قوة وبأسا ٠‏ ولكن يكفي العراقيين فخر!ا انهم خاضو! غبار القتال , 
واقتحموا أستار القتام ٠‏ ضد هذه الدولة القرية , وهم على علم بقوتهما 
وبطشها ٠‏ اذ من الواضح الجلى ان هذه الثورة كانت ثورة كرامة وشرف ء 
وليست قط نزالا متكافيا بحال من الاحوال + 
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هق اسن والقدوط يملآن ؛لنفوس . وينيطان العزائم ٠‏ وهنا ينبري 


الشعراء للحث على احتمال المصاعب والمكا. 


بكيت للا اثقاب البلاد فراعها 
أما كنتت تسدري ان ذلك واقع 
فكفكف دموعا لست ممن يزيلها 
وعذ بجميل الصير انك أهله 
وان انث لم ثملك دموعك صايرا 


وما ايه ليت يفول 


مون عايك فلا تفزعك ان طرقت 


فا استطالت الى المجد الانيل يد 


اره ٠٠+‏ ويقول البصير : 


عن البكل لا فات أحرارعا النصر 
اذا فشضلت في قومك الوثبة البكر 
طفىء اشجانا يضيق بها الصدر 
فمالك في شكوى تبوج بها عذر 
فما أنت عندي ذلك الباسل الحر 


جل الذي دهما 
ي السيف أو لاتحمل القلما 


ولكن الخطوب داعمت شاعرنا نفسه , ذلك إن سلطات الاحتلال 
حسيته خطر! على الامن والاستقرار في البلاد » فامرت بنفيه الى خارج العراق 
م الى ( منجام ) ؛ مع نفر من اخوانه المجاعدين ٠‏ 


فهل سككت العر 
لد م كل » 
وابدهم الله بنصير من عنده ٠‏ 


والتتصبروااء 


راقبون . هل استكانوا ؟! 
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ضيد بثائرة راسك 
واعصف فلن يهرى الكفاج 
واسفح لظاك عسلى د 

واصسدبغ بمعركة الحياة 
واسسم لتاغسرة الجسسراج 


جبند قصسيدك يا أخي 
واكتب لنازفسة الدمساء 
فلقسد ابحت حياك 
وأرحست نفسك بالتواج 
وسكتت ذاهِية الكهوف 


واذا ازدهى فجسر الفلاح 
واعتسال فيسسان العروبة 

ه كالر 0-3 ارة 
وانشس على الدنيا وللدنيا 


كر شلش 


واحميل لتساذلة متسلاحك 


نسيم روض.ك , أو رياحك 
ياغ , أطسلت به كاد 


وابعنث كاعصسار كقفاحك 
وخسل زمرك , أو أقاحك 
نلياغي , ذليلا . فاستباحك 
فما اسمترحت , ولا أراحك 


كسان من حطيب لاحك 


واغسل يبتار الوتمى ساحك 


بطولة . واحضسسن جراحك 


جسديدة . وازكيز رماحك 
بك 


لخت من نور فلا 
تشنقت لدية راشييك 
واليس كبردته وشساحك 
كبا تهويى ٠-*‏ وتاك 


متا ومع النا نع 
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كان ثقاء هدم الجزء هن الاقلام مع الاستاذ الفئان فرج عبو النعمان + 


ان التعمان في حديته للأقلام حركة ذن الرسم في العراق 
تآخذ بيد الفنان العراقى لتحقيق المستوى الأفضل الذي 
ينشده وغر هذه وتنك هن موضوعات الساعة الفلية ٠‏ 
هن 


فاق النناة التعياق + 

ان نطور الحركة الفنية للفنون التشكيلية تبينت معالها بين البعض 
من الشباب العرب الذين درسوا في الكلية العسكرية بالاستانة قبل الحرب 
العالمية الاوى روكانو! هواة - ولا تشكنت الحكرهة العراقية وجيشها سنة 
رجم هؤلاء لضباط والتحقوا بجيشسنا الحديث وكان منهم سليمان يك 
الكردي وعبدالقادر رسام والحاج سليم السيد علي الجبوري ( والد اخر 
جواد سليم ) والاساتذة الاحياء ومتهم السميد صضالح زكي ر أبو زيه ) 
والاستاذ عاصم حافظ شيخ رسامي المدرسة الموصلية * 

أما الرعيل الثاني والذي درس خارج العراق قبل وخلال الحسرب 
العالمية وبعدها بقليل قمنهم فائق حسن وعطا صبري وحافظ الدروبي 
وجواد سليم وعؤلاء اشتغلوا كمحترفين في إلفن فهم اما درسوه أي عملوا 
له ٠‏ واشتغل بعضهم برفقة بعض الفنانين اليولونيين خلال الحرب 
بية ٠‏ وهؤلاء مروا مم جيوشن الحلفاء خلال العراق آنذاك + وهنا ظهرت 
مزايا الإنطلاقات الابداعية المتأثرة بالتيا ات الاوربية المختلفة مم التزام 
بالموضوعية العراقية وقد كانت بحق ثورة على المفهوم الاكاديمي ونسقه 
المتبع ٠‏ واسامن البعض بالياس اشسكاله وموضوعاته حلا أن وليكنه 
تمسك بدرس واظهار الروج العراقية بموضوعتها الشعبية البدالية ٠‏ 
متايع المدرسة العراقية القديمة لا ديل النهرين ثم 


ازعفوة 


وبعضدهم رجع !! 
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فرج عبو - سوق الدجاج 


تاف 
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لمدرسة بغداد والموصل في القرون الاسلامية الوسطى ٠‏ وهكذا بدآت تنظهر 
سحب التيارات العراقية الحديثة بأسلوب ظاهر المعالم مع عضمون وشكل 
عراقي ٠‏ وقد أنت المحاولات اكلها ووضحت سمات فن عراقي أصيل متميز 
عن غيره من الفنون فيالبلاد العر بية والاسلامية الاخرى ٠‏ وانتشر هذا الفن في 
الداخل والخارج وراحالفتانون العراقيون ينتخبون أعمالا حديثة بخطى حثيثةء 
وراجت فكرة بالخارج تقول أنالبلد الذي اسسمه«العراق» فيه نبمغز ير للفنون 
التشكيلية كغزارة النفط المستخرج من حقوله واستمرت بوادر المفاهيم 
الجديدة اللغن ودخلت في كثير من أعمال الفدانين بلباقة قوامها بعث التراث 
القديم باصالة جديدة تتمشى وروج العصر بلا وموضوعا وترصيعها 
بخلاصات المذاهب الاوربية المعاصرة عم المحافظة على ذاتية الفن العراقي ٠‏ 

وظهرت بعض الجماعات الصغيرة تعرض قنها ولكل متها اسيلويه 
الخاص ملتحفا ببعض أوليات الفلسفة البدائية للفن وهكذا كثرت العارض 
الداخلية والخارجية جامعة أعمال الرسمٍ والنحت على اختلاف مذاميها ٠‏ 

وانكونت ات فنية حاولت أن تعرض المفممون والشكل بمزج 
المفاهيم السالفة ٠‏ ومنهم جماعة بغداد للفن الحديث ٠+‏ 

وهذه الجماعة بصفة خاصة تمسكت بالمضامين والاشكال العراقية 
المأخوذة من حياتنا الاجتماعية وتراثنا القديم 

وخلال فترة الحكم الوطني خطى الف خطوات سريعة فائقة استجابة 
لروح العصر وععذه التطورات أخذت تظهر ممالم المدرسة العراقية الحديثة 
ثوب جميسل * وان كان لا يخلو من شوائلب فهي كالماس الذي يحتاج 
الى صقل أكثر وأكثر ٠‏ 

وحيئما كانت تعرض أعمال الفتانين العراقيين كانت تنال الاعجاب 
خارج العراق ويكتب عنها بجدية ونظرة محترمة ٠٠‏ ولكن يعيب علينا 
بعض مواطنينا ان العراق تأثر بالمدارس الاوربية ٠‏ ولذا فقد تشوهت 
اصالته ٠‏ أو بالاحرى ان فنا عراقيا م كما يجب » لم يتبلور حتى 
الآن ! ٠‏ فأرد غلى ذلك بقولي : ان ذلك التاثر لم يكن غير قشرة ظامرية ٠‏ 
تقتضيها روح العصر الحديث البسدتاها لغننا ليس إلا ٠‏ 

والواقع الذي جد ذكره أن بعض الفنائون الذين عملو! دالبين لرفع 
مكانة الفن العراقي ٠‏ لم بحصلوا على مكانتهم اعتباطا !- بل لنت أسيائية 
بحدارة واستحقاق بمواصلة العمل من أجل الفن العراقي ولم يتهاوتوا! بذلك 
بل قدمو! من التضحيات الشضيء الكثير حتى أن بعضهم دفم حياته ثينا 
الغئة كما حدث للمرحوم ٠‏ جواد سليم » + 

ومن المسلم به أن هذه الجهود لم تذهب هياه بل ساهمت في خلق 
فن العراق الحديث وعلى ذلك أتوجه للمسؤولية برجاء عمو أن لا انترك هذه 
الثمرة بدون رعاية فأوجب ما يجب أن. ترعاء الدولة هو حماية الغن والفئانين 
ومساعداتهم على انهاضه ودفعه الى الامام ويا حيذ؟ لو نؤّسس مجلسا لرعاية 


نا 


الغنون الجميلة يعين الفناآن على استغلال أوقاته بمأ هو نأقعم ومفيد ٠‏ بل أن 
.يتفرغ الفنان ولة لبنتج لشعية وأمته ما اسنتطاع الى ذلك سبيلا * 
اذ أن المسؤواية تقم علينا جميعا درلة وفتانين سواء بسواء * 

وبناء على ما تقدم أرى ما يراه أغلب أساتذة الفن أن الحصيلة الفنية 
يجب أن تعرض سنويا في الداخل والخارج ففي الداخل تؤخذ اعمال 
الاساتذة المتفرغين للدولة وتعرض أعمالهم ومن ثم ترسل الى ايطاليا لعرضها 
في فينسيا في ( معرض البيتاله ) وبذا نكسب ما يكسيه العالم من هدم 
المعارض ٠‏ 

وعنا أود أن أقو لكلمةلنسبابالمتدفق حيويةوايمانا بفنهووطنهازعليهم 
أن يدرسوا وان يهضمو! التجارب السابقة قبل أن يقلدوا أو يتاثروا بمعالم 
المدارس المعاصرة - اذ أن الفن لغة وهي ذات صفاة وطابع تعبر عن شعب 
ما أو آمة ما ٠‏ ومن صفات هذه اللفة هي التعيبي عن مداركنا وحسنا 
ومشاعرنا اللحلية في الوطن الواحد ٠‏ ومن هذه الصفات تتكون الصفات 
الانسانية العامة ٠‏ فالواجب يدفعنا أن نتقن لغتنا أولا ثم لغة الغير ثانيا 
ولا باس اذا ما اقتبسنا من غيرنا ولكن بلباقة وحسن ذوق ٠‏ فما من 
حضارة كانت لوحدها دونما اقتباس من غيرما * 

لذا فان عنصر الاصالة والتطوير الابداعي عو الجذر العميق الذي 
يجب البحث عنه في قننا وانمائه بشتى الطرق والوسائل وان تطوير الشسكل 
بكل مفهومه أمر محتوم لفننا المعاصر ٠‏ فكما ان همجتمعنا يتطور بسرعة 
فكذلك قتنا ٠‏ وبروح الجيل الجديد الذي بحس الحياة نستطيمان نساهم 
في الحضارات العامة للامم وأن نوجد لنا مكانة في ركبها الصاعد ٠‏ 


© ولد بالموصل سنة ١45١‏ وتخرج في الاعدا المركزية ببغداد سنة 1984 + 

© درس الرسم في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخ 
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اسئة تقولا 


ج بدرجة شرف اسئة 1981+ 


اننا 


اللكاتب الامريكي م 


« جيمس بولدوين » عاك لين 


« جيمس بولدوين من كتاب الطليعة الزنوج في الولايات 
التحدة + وقد ولد في نيويورك وتخرج في 19540 وساهم 
في الكتابة في عدد كبير هن الصحف الادبية / ؟ 


رأى جون عندما عاد عصرا وهو يقترب من داره ؛ ٠‏ سارة » الصغيرة 
وعي منفرجة الصدر , تخرج طائرة هن الدار ونتجه ركضا الى نهاية الشارع 
مبتعدة عنه وتدخل الصيدلية البعيدة , فداخله الرعب راسا , ووقف 
الحظة يتامل ما عسى أن يبرر هذه العجلة الهسستيرية ٠‏ لقد كان حقا أن 
« سارة » ملآى بالعجيب وتجعل من كل مهمة تقوم بها مثيرة وكانها مسالة 
حياة أو موت ٠٠‏ وكيفما كان الحال فانها مرسلة في مهمة بلغ من سرعتها 
ان امها لم انح لها الوقت لكي نشد لها أزار صدريتها ٠‏ 

ثم أصابه القلق ٠‏ فان كان قد حدث حقا ما يسيء فان الامور سستكون 
على أسولها فوق ٠‏ وهو لا يريد أن يواجهها . أو لعل أمه قد أصابها صداع 
بسيط فأرسلت « سسارة » الى الصيدلية لابتياع بعض الاسبرين ٠‏ ولكن 
اذا كان ذلك هو الواقع فان عليه أن بهيء الغداء . وأن يعني بالاطفال , 
وأن بظل تحت مع وبصر أبيه طيلة المساء وشرع يمشمي ببطء اكثر + 

كان هناك بعض الصبية في المنحنى / فأخذوا ينظرون اليه ومسو 
.نقترب منهم , فحاول أن لا ينظر اليهم وأن يخمن مدى تظاهرهم فقال 
أحدهم عندما صعد جون الدرجات الحجرية ودخل البهو : 

ايا فتى أن أخاك قد أصيب اصابة سيثة هذا اليوم ٠‏ فنظر اليهم 
بشسيء من الرعب ولم يجرا أن يسأل عن التفاصيل , ولاحظ أنهم هم 
الالخرون ربما كانوا في معركة , فقد كان في نظراتهم زيغخ_يوحي بأنهم ريعوا 
الى حد الهزيمة » وهنا خفض بصره فرأى الدم على (لعتية وعلى الارضسية 
المبلطة بالقرميد في الدهليز , فعاد ببصره الى الصبية الذين لم يكفوا عن 
النظر اليه وسارع في الصعود على درجات السلم ٠‏ 


وعد 


كان الباب نصف مفتوح - لا شك انه وضع كذلك لكي تعود مته 
و سارة » قدخل دون أن يحدث صونا ء وقد داخله شعور مضطرب 
بالرغية في الهرب - ولي يكن هناك أحد في الطبخ , بالرغم من أن الضوء 
مشتعل ٠‏ وكانت الانوار مضاءة في جميع أرجاء المنزل ٠‏ وكأن على منضدة 
المطبخ كيس للتسوق مليء باليقاليات فعلم أن عمته فلورنس قد جاءت * 
وكان حوض الغسيل , حيث كانت أمه تقوم بالغسل قبل ذلك , لا يزال 
مفتوسا وقد ملا المطبخ برائحة كريهة + 

رأى قطعا صغيرة من لطخات الدم على درجات السلم عند صعوده 5 
أعلى , وكانت تقط دم على الارض هناك أيضا ٠‏ 

افزعه كل ذلك فزعا شديدا ٠‏ فوقف في منتحسف المطبخ وهو يحارل 
أن يتخيل ما عساه كان قد حدث , وأن يهيء نفسه للدخول الى غرفة 
الجلوس حيث كان يسمم صوت أبيه ٠‏ لقد أصاب ٠‏ روي » من قبل أذى 
ولكن هذه المزة يبدو أن أذاه بداية لتحقيق نبوءة ٠‏ فخلمع معطفه وألقى به 
على أحد الكراسي . وكان على وشك أن يدخل إلى غرفة الاستقبال مندما 
سمع « سارة ٠‏ تصعد السلالم ركضا ٠‏ 

فانتظر ٠‏ واندفعت هي من الباب 'تحمل رزمة مشدودة شدا غليظا 


فسألها هامسا : 

ما الذي جرى ؟ 

فنظرت اليه ساهمة باستغراب وشيء من الفرح الوحشسي ٠‏ وعاوده 
الشعور مرة أخرى بآنه لا يحب ٠‏ وقالت وهي تقبض أنفاسها بلهجة 


انتصار : 
أصديب « روي » بطعنة سكين ! 

واندقعت الى داخل غرفة الجلوس * 

أصيب ٠‏ روي » بطعتة سكين ! كيف كان معنى ذلك فانه يعني أن 
أباه سيكون على أسوئه هذه الليلة ٠‏ 

ودخل « جون » ببطء الى غرفة الجلوس كان أبوه وأمه ‏ وبيتهما 
حوض ماء صغير ‏ قد ركعا قرب المرتبة حيث اضطجع « روي » وكان أبوه 
يغسل الدم من جبهته - ويبدو أن أمه ‏ وعي الطف مسا قد دقعها أبوم 
الذي ما كان يريد أن يلمس أينه أحد سواه ٠‏ فظلت تشساهد المنة 
يديها في الماه والاخرى متكمشة بآلم على خصرها الذي لا يزال يلد : 
مثزر الصباح الرتجل ٠‏ وكان وجهها ‏ وهي تشاهد المنظر ‏ ينطق 
بالخوف والشفقة ٠‏ وكان أبوه ينطق بالكلمات الحلوة يهذر بها لروي ء 
ويداه ترتجفان وهو يغطسهما هرة أخرى في المغسلة ويلوي بهما قطعة 
القماشض ٠‏ وعمته ٠‏ فلورنس ٠‏ وهي لا تزال ترقدي قبعتها وتحمل حقيبة 
يدها واقفة تنظر إلى « روي » بوجه مضطرب * 

رفعت أمه رأسها عتدما مرقت هو سارة » إلى داخل الغرفة وتناولت 
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الرزمة فرآته » ولم تقل شيئا » ولكنها حدجته بنظرة غريبة فيها عزم 
سريع وكأن على لساتها اتحذير! لم اتجرؤٌ عى النطق به - وقالت عنفة 
فلورنس : 

- كنا نتساءل أين كنت أيها الفتى. ٠‏ ان أخاك الشرير هذا قد خرج 
وأصاب تفسه بأذى ٠‏ 

ولكن « جون » أدرك من لهجتها أن الجعجعة قد تكون أقل عن الخطرء 
قان ٠‏ ردي » على كل حال لم يكن يحتضر , وشاع في قلبه شيء من الفرح 
ثم التفت أبوه اليه وصاح فيه : 

0 غلام كل هذا الوقت ؛ ألا تعلم انا نحتاج اليك هنا في 
البيث ؟ 

وتيسس جون على الفور من تأثير وجهه أكثر من تأآثير كلماته وغلبه 
الخوف والحقد ٠‏ فان وجه أبيه مريع عندما يغضب ٠‏ ولكن فيه الان ما هو 
أكثر من الغضب ٠‏ فقد رأى جون فيه الان ما لم يره من قبل , الا في 
خيالاته الانتقامية : رأى فيه نوعا من الرعب الوحتسي الباكي الذي جمل 
الوجه يبدو كانه أصضض » وقي نفس الوقت وبشكل لا يمكن التعبير عنه ” 
أكبر وأشد قسوة ٠‏ وأدرك ه جون » في اللحظة التي جرفته فيها نظرة آبِيه 
أنه كان يكرهه لانه لم يكن هر المقمطجم على المرتية حيث كان ٠‏ روي 26 
ولم يستطع أن ينظر الى أبيه الا لاما , ومع ذلك وبصورة موجزة أخذ 
ينظ اليه دون أن ينبس بشىء » وهو بشعر في قرارة نفسه شعورا غريبا 
بالانتصار » ويرجو من قلبه » ولكى يذل أباه » أن يموت « روي ١,‏ 

فتحت أمه الرزمة » وأخفت في فتح قغيئة دواه ٠‏ الهير وكسيد , 
وتقول: 

خذ ٠‏ شير له أن تغسله بهذا إلان ٠‏ 

وكان صوتها هادئا جافا » وتعبيرها مغلقا » وهي تناول أباء القنينة 
والقطن ٠‏ ال أبوه ‏ بصوت يختلف عن السابق ٠‏ بالغ في الرقة والحزن: 

ال اله سليؤذية ٠‏ 

والتفت هرة أخرى الى المرتبة وقال : 

ولكن عليك أن تكون رجلا صغير! وتنتحمل قليلا » فذلك لن يدوم 
طويلا . 

كان « جون ء يرقب وينصت بكره ٠‏ وأخذ م روي » يثن صارنًا - 
وسارت عمته « فلورنس » الى رف المدفأة ووضعت حقيبة يدها على الافعوان 
المعدني ٠‏ وسمع من الغرفة المجاورة صوت الطفلة وقد شرعت في البكاء + 
فقالت له أمه : 

جون ٠‏ أذهب وخذها وكن ولدا طييا + 

وكانت يداها » ولم ترتجقا ٠‏ لا تزالان مشغولتين . فقد فتحت قنيئة 
الابودين , وآخذت تقتطع قطعا من الضمادات ٠‏ 


يفف 


ودخل جون غرفة نوم والديه وتناول الطفلة وكانت نزعق مبتلة ٠‏ 
وي الحظة التي شعرت « روث » فيها أنه رفعها اليه توقفت عن البكاء 
وآخذت تحدق فيه بعينين مفتوحتين كأنها كانت تدري أن هناك اضطرابا في 
البيت , فضحك جون لضيقها الذي كان يبدو عريقا في القدم . وكان يحب 
أخته الصغيرة حبا مفرطا ‏ وآخذ يهمس في آذنها وهو يعود بها الى غرفة 
الجلوس ٠‏ 

الان دعي أخاك الكبير يخبرك بشىء أيها الطفلة + فسرعان ما تستطيع 
قدماك حملك اهربي من « هذا » البيت ولم يدرك اذا قال ذلك , ولا الى 
أبن يريدها أن تذمب . ولكن ذلك أراحه قورا ٠‏ 

وكان أبوه يقول عندما عاد جون الى الغرفة : 

اني على يقين اتني سوف أسألك بعض الاستفسارات ايتهسا 
السيدة العجوز , فاني أريد أن أعلم كيف تسنى لك أن تتركي هذا الولد 
يرك الدار وبصيب نفسه اصابة نصف قاتلة * 

فقالت العمة « فلورتس » : 

كلا .٠‏ كلا -٠‏ لن نسمح لك بان تعود الى خلطك في هذا المساء ٠‏ 
انت 'تعرف انمام المعرقة أن « روي » لا بستأذن أحدا في الخروج . فهو 
يفعل ما يريد كما يريد ٠‏ ان « الزابيث » لا تستطيم 3 به بالسلاسل ٠‏ 
ان يديها مشغولتان هنا في هذه الدار , وليست خطيئكتها أن يكون « روي ٠‏ 
عنس تراس خانية 3 

فقال وهو لا ينظر اليها : 

كم لديك من الكلام الكريه ٠‏ كرني مرة واحدة قادرة على ترلي 
وشاني ٠‏ 

فقالت : 

ليست خطيئثتي انك ولدت أحمق , وانك بقيت طول الوقت 
أحمق , وانك لن تتغير قط ٠‏ (ني أدعو الله أن يمنحك صبر أيوب + 

فقال وعمو لا يزال يعالج « روي » وكان لا يزال بثن وقد اإستعد أبوه 
لوضع الايودين على الجرح : 

لقد قلت لك من قبل اني لا أريدك أن تأتي الى الدار وتلفظي هذه 
الالقاط المنحطة أمام أولادي ٠‏ 

فقالت بروح قوية : 

لا تقلق أيها الاح بشسأن لغتي ء بل عليك أن تقلق بشسأن «حياتك» 
أن ما بسبعه مؤلاء الاطفال لن يؤذيهم قدر ما يؤذيهم ما د نه ٠‏ 

قتمتم أبوه قائلا : 

أن ماه يرون » هو رجل تقير يحاول أن يرضي الرب + + هذه » 


ققالت : 

- اذن فاني أضمن لك أنهم سوف يبذلون قصاى جهدهم لكي لا 
يجعلوها « حياتهم » واقهم كلامي ٠‏ 

فالتفت وهو ينظر اليها ولاحظ النظرة التي تبادلتها المرآتان فقد 
كانت آم جون , لاسباب لا علاقة لها بأسباب أبيه » تريد من العمة فلورنس 
أن تلزم جانب الصمت > ودار بنظره بعيدا بشكل ساخراء ولاحظ جون 
أن أمه تزم شفتيها بحرارة ٠‏ وأخذ أبوه بتضميد جبهة روي بصمت وقال 
أخيرا : 

لقد كانت رحمة من الله أن هذا الصبي لم يفقد عينه - انظري 
ملحا 

وانحنت أمه ونظرت في وجه روي وهي تتمتم بعطف وتسعر جون 
بأنها أحست فورا بالخطر المحدق بعين روي وحياته ولكنها مع ذلك اجتازت 
ذلك القلق الان فهي تعد الزمن وتهيء نفسها للحظة التي يتجه فيهسا 
عضب زوجها بكل قوته نحوها ٠‏ 

والتغت أبوه الان الى جون الذي كان واقفا قرب الابواب الفرنسية 
وعلى ذراعيه « روث » وقال : 

نعال هنا أيها الغلام وشاهد ما صنع البيض بأخيك ٠‏ 

فمشى جون نحو المرتبة وهو منتصب القامة بفخر تحت نظى أبيسسه 
الهانج وكانه أمبر يقترب من المقصلة ٠‏ فقال أبوه وهو يقيض بشدة على 
ذراعه : 

أنظر هنا ٠٠‏ انظر الى ألخيك ٠‏ 

فنظر جون ١لى‏ روي الذي كان يحدق فيه بدون أي انفسير تقريبا في 
عينيه ٠‏ ولكن جون فهم من قم روي المتعب القلق أن أخاه كان يريد أن 
لا يلام عنى ذلك ٠‏ فان نظرة عينيه كانت تقول انه ليست خطيئة جون أن 
يكون لهما مثل هذا الاب المجنون ٠‏ 

أما أبوه 2 وقد بدا وكأنه ذلك الذي يضطر المذلب على أن ينظر في 
الحفرة التي ستكون جزاءه 2 فقد انحاز قليلا لكي يفسح المجال لجون كي 
يرى جرح * روي 0 ٠»‏ 

كان « روي » قد أصيب بجرح سكين بالغ » ومن حسن الحظ أن 
السكين لم تكن حادة جد! بل كانت غير مستوية + في وسط جبهته حيث 
ينبت الشعر نزولا الى العظم الذي يقم فوق عينه اليسرى »2 فكان الجرج 
أشبه شىء بنصف هلال بذيل عنيف قضى على حاجب « روي » وقد يجوز 
أن يظلل الزمن ندبة ذلك الجرح الشبيه بنصف الهلال ٠‏ ولكن ليس مناك 
ما بعيد الشعر الذي قطع في وسطه بعنف في حاجب « روى . ٠‏ ١ن‏ هذه 
الفجوة المجنونة سوف تبقى معه الى الابد ٠‏ وسوف تعيد الى الذهن إلى الابد 
شيئا يبعث على السخرية والنحس في وجه ه روي » ٠‏ وشضعر « جون » 

لذن 


برغبة فجائية في الابعسام ولكن عيني أبيه كانتا منصبتين عليه فغالب تلك 
الرغبة وردها - ومما لا شك فيه أن الجرح الان قبيح جدا وضديد الحمرة 
وشعر « سجون » الان بعطف متزايد نحو ه روي » الذي لم يبك , وأن الجرج 
لابد وان يكون مولا ٠»‏ وقد تخيل شعوره عندما تطوح في البيت وقد أعماه 
الدم , ولكن على كل حال قانه لم يمت » ولن يتغير , وسوف يكون في 
الشسوارع مرة أخرى حالما تنحسن حالته + 

وهنا عاد أبوه يقول : 

انهم اولئك البيض ٠٠‏ انظر ٠٠‏ انهم بعضض اولئك البيض الذين 
تحبهم كثيرا » هم الذين أرادوا أن يقتلوا أخاك 2 وقطع رقبته * 

ففكن. جون وقد غئره غضب مفاجىء وشعور بالمقت نحو ابيه 
وكلامه الذي تنقصه الدقة , فان أي أعمى مهما بلغ من بياضه لم يكن 
يستهدف رقبة « روى » ٠‏ وقالت أمه باصرار مادىء : 

وهو الآخر كان يريد قطع رقبتهم ٠‏ انهم كلهم أولاد أشقيام ٠‏ 

وقالت العمة « فاورنس » : 

نعم ٠‏ انى لم أسمعك تسأل هذا الصبي كيف جرى كل ذلك + 
لعلك تريد اثارة الضجة لأي سبب ‏ وتجعل كل من في الدار يشقى لآن 
أمراآً ها حدث لقرة عينك ٠‏ 

فصرخ ابوه بجزع : 

لقد طلبت منسك أن تحبسى لسائك ٠‏ ان شيثاً من هذا كله 
لابعنيك ٠‏ هذه عائلتي « أنا » وهذا داري + هل تريدي أن أضريك على 
رأسك * 

فاجابته بهدوء : 

اضربتي وستجد نفسك لا تستطيع أن تضرب أحدا على عجل ٠‏ 

فقالت أمه وهي تنهض : 

اسكتو! الآن ٠‏ لا حاجة لكل هذا ٠‏ لقد حدث ما حدث ويجب أن 
انحمد الله أن الأآمر لم يكن أسوة ٠‏ 
فقالت العمة « فلورنس » : 
حمدآ لله على ذلك ٠‏ ولكن دعى هذا الزنجي يفهم * 
فقال موجها الكلام إلى زوجته وكانه قرر أن يتجاهل ١خته‏ وفي كلامه 


تستطيعين أن تقولي لابنك الأحمق هذا - - الذي يقف هناك بعينيه 
٠+‏ تستطيعين أن تقولي له شيا ٠‏ ليآخذ عظة من الوب - ان 
بالزنوج ٠‏ لقد كنت أقول لكم ذلك وهذا مصداق قولى ٠‏ 
قصرخت إالعمة « قلورتس > : 


ا يأخذ عظة من ذلك ؟ تحذره عو ؟ لمأذا يا جبرائيل ٠‏ انه ليس هو 
الذي قطع نصف المديتة لكي يتعارك مع القتيان البيض . إن الذي ذهب 
مو ذلك اللممدد على اللمرتبة » متعمدآ » مح جماعة من الغلمان كل هذه المسافة 
الى الجاتب الغربي من المديدة باحثاآً عن المعركة * أل مأ بثير عجبى عو 
ماذا يدور في رأسك ٠‏ 

فقالت أمه وحمي تدور برأسها نحو أبيه : 

انك تعلم تمام العلم بأن « جوني » لا يذهب مع طيقة الاولاد الذين 
,يذهب معهم « روى » ٠‏ لقد ضربت « روى » عدة هرات » وفي هذه الغرفة » 
بسبب ذهابه مع الاولاد الاشقياء ٠‏ لقد ١صيب‏ « روى » لانه ذهب اليوم 
حيث لم يكن بجدر به الذهاب , وهذا نهاية ما هنالك ٠‏ وعليك أن تشكر 
الرب الرحيم لأنه لم يمت ٠‏ 

افقطيال. .+ 

ولعله سيمون من كثرة عنايتك به ٠‏ لا نتظاهري بأن حياته أو 
موته يهمك كثيرا * 

فقالت العمة « قلورنس » : 

رياه ٠+‏ لرحمنا + 

وقالت الأم بحرارة : 

انه ابئي أيضاآً ٠‏ لقد حملته تسعة أشهر في بطني ٠‏ واني لاعرفه 
كما أعرف اباه ٠‏ انهما متشابهان الى حد التطابق ٠٠٠‏ ليس من حقك الان 
أن توجه لي كلاما مثل هذطا ٠‏ 

فقال وهو يكاد يختئق ويتنفس بصعوبة : 

لعلك تعرقين كل شيء عن حب الأم + اني على ثمام المعرفة أنك 
ستقولين كيف أن أما تقعد طيلة النهار في البيت وتدع ابنها من لحمها 
ودمها يخرج وبعرض نفسه للذبح ٠٠‏ لا تقولى لى انك لا تعرفين طريقة 
لردعه ٠‏ لآني أذكر أمي . رحمها الله » فقد كانت توجد الطريقة ٠‏ 

فقالت العمة ٠‏ فلورنس » : 

لقد كانت أمي أيضا ٠‏ واني لأذكر + إن كنت لا تذكر أنتاء أنك 
كثيرا ما جيء بك الى البيت وأنت نصف ميت + لم تكن لتجد طريقة لردعك: 
لقد أذابت نفسها عليك كما تذيب نفسك أنت الان على هذا الولد هنا ٠‏ 

فقال : 

مرحى ٠‏ مرحى + ما أكثر ها لديك مما تقولين 1 

فقالت. : 

لم أصنع شيثا سوى أني أحاول أن أضع قي رأسك الكبير الاوك 
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العتود شيئًا من العقل ٠‏ الأجدر بك أن تكف عن لوم « اليزابيث » عن 
كل شيء , وأن تنظر في أعنالك السيئة - 

فقالت امه : 

لا بأ يأ « فلورنس » لقد انتهى كل شيء الآن : 

قصاح الأب 2 

ساترك هذا البيت ٠‏ اعمل في كل يوم يرسله الرب لكي اطعم 
هؤلاء الأطفال ٠‏ ألا 'تعتقدين ان لي الحق أن أسأل أم هؤلاء الاطفال 
بهم » وأن لا تدعهم يكسرون رقابهم قبل أن أعود الى الب 

فقالت الأم : 

. ليس لديك إلا ولد وإحد يمكن أن يذهب خارجا ويكسر رقبته 2 
وحمو « روى » وأنت تعرف ذلك ٠‏ واثي لا أدري كيف تريد مني أن أدير 
هذا البيت وأعني بتأن مؤلاء الاطفال ثم أركض في الشوارع بناية بعد 
بئاية وراء « روى » كلا ٠‏ لا أستطيع وقفه ٠‏ لقد قلت لك ذلك ٠‏ وانك 
أنت الآخر أن 'نستطيع وقفه ٠‏ انك لا تدري ماذا 'تصنم بهذا الولد وهذا 

هو السبب الذي يجعلك تضح اللوم على أحد ما ٠‏ ليس هناك من تلوم 
يا جبرائيل ٠‏ الأجدد بك أن تدعو لل لعي يردعه قبل أن بضع أحد سكي 
أخرى فيه وبذهب به إلى القبر 

وحدق أحدهما في الآخر برهة في وقفة مريعة ٠‏ وكانت في عينيها : 
تساؤل مرناع عشوب بالاستمطاف ٠‏ ثم رفع بده » وبكل مأ لديه من قوة 
صفعها على وجهها فسقطت على الارض حالا وقد غطت وجهها بأحدى يديها 
النحيلتين وتحركت العمة « فلورنس ٠»‏ لكى نمسك بها ٠‏ ووقفت « سا 
تشاهد كل ذلك بعينين شرعتين ٠‏ ثم جلس «١‏ روى ء وقال بصوت مهثز : 

لا تصفع أمى - انها أمي * إذا صفعتها مرة أخرى أيها التفل 
الاسود فاني أقسم بالل لاق 

في اللحظة التي ملات فيها هذه الكلمات الفرفة ؛ وظلت 
معلقة في الجو كتلك اللحظات البالقفة في الدقة قبل الاعدام, 
وكالضوء الذي يسبق الانفجار , كان « جون » وأبوه يحدق أحدهما في 
عين الآخر ٠‏ وخيل لجون في تلك اللحظة أن أباء كان يمتقد ان عنم الكلمات 
قد جاعن منه عمو , فقد كانت عيناه وحشيتين وفيهما شسر لا قرارة له , 
وقد زم شفتيه وهو يزمجر بألم ٠‏ وهنا وجد اه جون ء في اللحظات الصامتة 
التي تلت كلمات « روى » أن أباه لم يكن يراه . بل لم يكن يرى أي شميءء 
“لا اذا كان ذلك الشيء خيالا » وأراد م جون > أن يعود ليهرب . كأنه قابل 
وحشا شريرة في غابة قد تهيأ للوثوب وفي عينه شر كالجحيم المنطلق / وكما 
لو كان في منعطف طريق ووجد نفسه أمام دمار محقق , ولكنه وجد نفسه 
غير قادر على الحركة ٠‏ 
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والتغت الآب اعنه ونزل بنظرتة إلى « روى » وسآله : 

ماذا قلت ؟ 

فقال « روى »: 

لقد قلت لك أن لا تصفع أمي - 

فقال الاب : 

ا ولكتك كتين 

فلم يجب « روى » ولم ينزل بنظره أيضاً ٠‏ 

فقالت الام : 

جبرائيل ٠٠‏ جبرائيل ٠١‏ دعنا تصلي ٠‏ 

كانت يدا أبيه على وسطه ٠‏ ونزع حزامه وفي عينيه دموع قصرخت 
العمة « فلورنس » : 

جبرائيل * لا تقم بدور الأحمق هذه الليلة ٠‏ 

وهنا رقع أبوه حزامه فسقط بصوت يصفر على « روى » الذي ارتجف 
وسقط على الفراش ووجهه إلى الحائط ولكنه لم يبك ٠‏ وارتفع الحزام مرة 
أخرى ٠٠‏ ثم أخرى , وارتج الهواء بصغيره وصوت وقعه على جسد « روى » 
واخذت الطفلة « روث » تبكي صارخة + 

وائمتم أبوه : 

ايا ربي ٠٠‏ يا ربي ٠٠‏ يا ربي ٠٠‏ يا ربي ٠‏ 

ورفم الحزام مرة أخرى ولكن العمة ه فلورنس » قبضت عليه من 
الخلف ٠‏ وركضت أمه مسرعة إلى المرتبة وضمت « روى » بين ذراعيها 
وهي تبكي بكاء لم بر ه جون » امرأة تبكي مثله من قيل ٠‏ وطوق « روى » 
أمه من عنقها وظل متعلقاً بها كانه غريق + 
وتقابل كل من عمتته وأبيه وجهآ لوجه , فقالت العمة « فلورنس » : 

نعم ٠‏ أدع الرب ٠‏ لقد ولدت متوحشا وسوف أتموت متوحثما ٠‏ 
ولكن ذلك لا يدعو أن تآخذ العالم كله معك ٠‏ انك لن تستطيع أن تقير 
اشيئا يا ه جبرائيل ٠ ٠‏ وأجدر بك أن تعرف ذلك الآن ٠‏ 


اء في ضوء التفسير التربوي والسيكولوجي 


| 
. ع 
عدراخطئ | 
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٠‏ لن يكتب للابناء التوفيق في الانسجام مع المجتمع ما لم يهندوا الى حل 
للمراع النفسي في هوقفهم هن آباتهم , وما لم تصبح علاقتهم بهم هائلة 
بسيرة طبيعية + ومن الؤكد أن الانحرافات السلوكية والعقد النفسية 
والاضطرابات العاطفية » التي يعاتي هلها نقر غير قليل عن الأبناء في 
حياتهم الاجتماعية والنفسية ء ائما ترجع إلى الأساليب التربوية الخاطئة 
التي تلقاعا هؤلاء الأبناء عن بيئتهم المتزكية » وبصفة خاصة عن آبالهم ٠0‏ 
فهل يدرك الآباء عمتى ذلك كله ٠‏ » 


لي صاحبي : عناك ثمة مواقف خاطلة يقفها الآباء من أبنائهم , 
تر تبه 0 'تنعكس على شخصياتهم ؛ وعلى اعدادهم 
لحياة المستقبل ٠٠‏ 

قلت : لا يعقل أن يقف الآباء من أبنالهم مثل هذه المواقف , فهسم 
فلذات اكبادهم » ومحط آمالهم ورجائلهم ٠٠‏ ثم ان الاباء يرفضون الاعتراف 
بوجود هذه المواقف , التي 'تتحدث عنها +٠‏ 

ال : إن عدم اعترافهم: بهار لالم انها كين مرعودة جل عي توجودة 
فعلا ٠٠‏ وهي ظاهرة جديرة بالدراسة والتأمل » لما تتصف به من خطورة 
وتكرار وتعدد , ولا انتركه من آثأر سيئة في نفوس الأد 
مداما أو خطورت 

قلت : همل من أمثلة 'تضربها لتوضيح تلك المواقف ؟ ٠٠‏ 

قال : الامثلة متنوعة وعلايدة 2 وسأكتفى بذكر البعض منها ٠٠+‏ 

ما حدث في ذلك اليوم من أيام طفولتي لا ازال اذكره 2 وكأنه حدث 
اليوم » وئيس قبل نلك الحقبة الطويلة من الزمن ٠‏ فقد تساجر ابي فيذلك 
اليوم مع امي , مشاجرة عليفة حامية , لا أعرف لها سيبا أو على الاقل لم 
اتتبعها من البداية , ولكن المشهد الذى رأيته كان فيه الكفاية , فقد ارتفم 
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٠‏ صعب تحديد 


صوت أبي الى درجة مخيفة -٠‏ واكثر من ذلك ٠٠‏ تناول بعض الاشسياء 
الموجودة في الحجرة وأخذ يحطمها , وهو يردد عبارات قاسية مخيفة ٠٠١‏ 
عبارات نهدد بتحطيم كيان اسراتنا الصغيرة البائسة ٠١‏ إما إميفكان صوتها 
برنفح احيانا ويغلب عليها البكاء فتبكي إحيانا الخرى -٠‏ كل ذلك وأنا قايع 
في ركن قصى من اركان الحجرة , ارتجف خوفا وفزعا ٠‏ لقد كانت المسادة 
نصل في بعض الاحيان الى درجة أتصور فيها ٠‏ أن ابي سيعصف بي ضمن 
الاشياء التي يعصف بها -٠‏ وأخيرا خرج أبي من المنزل تاضبا متوعدا , 
فشسعرت بالامن والاطمئنان يتسربان الى أغوار نفسى ٠‏ 

ان غياب ابي عن نظري كان عاملا كبيرا في (عادة الهدوء والسكينة الى 
نفسى المضطربة + فاتجهت نحو والدتي التي كانت لاتزال فيثورتها الانفعالية 

٠+‏ اتجهت اليها علني أجدعندما استكمالا للشعور بالامنوالاطمئنان 
بعد نلك الفترة العصيبة التي قضيتها في فزع ٠-‏ كنت أظن انها سنا أ 
بين أحضانها وتواسيني » فقد تعودت دائما ان اجد الامن واللذة والدفء 
في أحضانها , ولكن يظهر ان ظني لم يكن في محله , فقد دفستني امي بيدها 
لتبعدني عنها , وهي تقول : « اذهب عني ايها التعس ٠٠‏ للستت على 
استعداد لسماع ما تشكو مته ٠٠‏ فمشاكل ابيك تكفيني ! » * 

لقد شعرت عندئذ أنني فقدت امي الى الابد . وان ابي بثورته على امي 
هو المسؤول عن ذلك ٠٠‏ ان ابي أصبح لا يهددني فقط ف علاقعي به » بل 
أصبع يهددني ‏ ايضا ‏ في علاقتي بأمي ٠-‏ لكم تمنيت في تلك اللحظات 
لو غاب ابي عن البيت دائما , وترك لى امي » فقد اصبح بالنسبة لي مناقسا 
خطيرا في حبي لأمي ٠٠‏ منافسا لا أقوى على التغلب عليه ٠١‏ 

مسكينة أمي ! انها لاتعلم أن كثير! من مشاكلي الاجتماعية والنفسية » 
التي اعاني هذه الايام منها الكثير » انما يرجم الى الخيرات السيئة القسي 
اكتسبتها أيام طفوئتي الاولى ‏ وإلى الجو المتوثر الذى ساد اسرتنا في تلك 
الايام الخوالى ٠٠‏ ليتها تعلم ! ليتها تدرك 1٠٠١‏ 


ع ماع 


ابني ٠٠‏ فلذة كبدي ٠٠‏ أل سلوكه يقلقني ويحيرني , ويسبب لي 
كثيرا من المشاكل أنا في غنى عنها ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ ما الحكاية بالضيط ؟ 
قبل يومين اثنين , إستطاع هذا الابن + بل قل هذا الشيطان » أن 
يسرق كتابا » يخص أحد زملائه في المدرسة ٠٠‏ وبالامس فقط . سرق بتعيد 
ظاهر ساعة اثرية ثميئة ء كانت والدته تحتفظ يها منذ مدة طويلة ٠‏ ٠وليس‏ 
من المستيعد أن بصبح هذا الابن العاق لصا كبيرا في المستقيل , وقد اكون 
آنا بالذات اول ضصحية من ضحاياه ٠+!‏ من يدرى 1؟ 
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قد يبدو سلوك هذا الابن في نظر بعض الناس طبيعيا لا غبار عليه » 
ولكنه في نظر الاخصائي النفسي قد يبدو بصورة اخرى مغايرة : انحراف 
سلوكي ميكر » يتطلب العلاج والاصلاح والتقويم ٠٠‏ فماذا أقعل ؟8 

بجانب حالات السرقة التي تتم بسبب الققر والحاجة الاقتصادية , 
هناك حالات تنم بدوافع لا شعورية , ويكون لفعل السرقة ‏ عادة ب صفة 
الالزام » فلا يملك الطفل إلا أن يسرق , وقد يكون السارق في حالةاقتصادية 
ميسرة وليس في حاجة لا بسرقه : وقد تكون الاشياء المسروقة غير ذات قيمة, 
الا ان سارقها يجشم نفسه المشساق في سبيل ارتكاب السرقة ٠‏ ومثل هذا 
النوع من السرقات , انما يرجم الى واحد أو اكثر من الدواقم الآتية : 

أولا ‏ ان حرمان بعضى الاطفال من حب الوالدين مند الصفر , سيب 
الطلاق أى موت أحد الوالدين أو كليهما . يجعلهم يجنحون الى ارتكاب أفعال 
السرقة , التى تعتبر رجعا تعويضميا عن حئان مفقود ٠‏ 

ثانيا - يلجا يعض الاطفال الى ارتكاب السرقات وخاصة في محيسك 
الاسرة ٠٠‏ وهذه السرقات تمعتبر نوعا من العقوبة يوقعها الاطفال على آباثهم 
جزاء اعمالهم لهم » أو تفضيلهم لاحد الاخوة عليهم » أو لأنهم بحرو نهم 
من بعضى ما يرغبون فيه ٠‏ وبعبارة اخرى ؛ ان فعل السرقة ليس الا تعبيرا 
عن دوافع ورغبات عدوانية , كانت موجهة اصلا نحو الآباء ٠‏ 

ثالنا ‏ ثمة فريق عن الاطفال يلجأ الى السرقة ليثبت ذاته , وليير, 
لنفسه وللاخرين ( بطريقة لا شعورية ) على انه قادر على النجاح في ناحبة 
من تواححي اليا ويلجأ الى هذا الاسلوب التعويفضى ‏ عادة . من يفشسل 
في اثبات ذاته بطر 

رابعا ب مهناك بعض الاطفال ( وخاصة ضمعاف العقول ) بوجهون الى 
ارنكاب جرائم السرقة , وهؤلاء بحكم ضعفهم العقلي » سهل قيادهصسم 
واتوجبههم للجريمة ٠‏ 

خامسا ‏ بعض الاطقال وهبوة مهارة بدوية فالقة , لا يعرفون كيف 
ايفيدون منهاء ولم يجدوا من يوجههم الوجهة السليمة للافادة منها . مما 
يجعلهم في كثين من الاحيان # ينصرفون الى الافادة منها بطربقة منحرفة, 
تتمثل في السرقة والنشل والاعتداء على الغير , وما شابه ذلك من الافعال 
التي تعتمد على المهارة اليدوية ٠‏ 

سادسا ‏ بعض حالات السرقة نتم بفعل التقليد , كان يقلد الطفل 
أخاه الاكبر في سرقاته : أو الخادمة في محاولتها سرقة نقود سيدتها أو 
سيدها , الامر الذى يجمل هذا السلوك التحرف عادة متحكمة في الطفل , 
الايستطيع التخلص منها + 

سايما ب كثرت مشاغل الحياة في هذه الايام ٠‏ وكثرت ‏ كذلك - 
الاعباء الملقاة على عاتق الآباء » فانصرفوا عن أبنائهم . لايعطونهم من الوقت 
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والرعاية ماعو حق لهم , وأصيح كثير من الاباه لا يساهمون مساهمة فعالة 
في الإشراف على تربية إبتائهم » مما يجعلهم ‏ اي الابناء ب يستغلون اوقات 
فراغهم في ارتكاب: السرقات وغيرها من الافعال , التى يكون لها آثارهما 
السيئة على تنشسئة مؤلاء الابناء واعدادهم للحياة ٠‏ 


ا وا ع 


جاري العزيزن ٠*٠‏ هذا الانسان الطيب القنب ٠٠!‏ جاري هذا يفسد 
ولده ٠٠!‏ انه بدافع حبه العميق لهذا الولد بدلله تدليلا زائدا ٠0‏ اقه 
يدفعه ل من حيث لا يدري ل الى سلوك سبيل وعر ٠‏ يقول عنه العازفون , 
انه لن يقود ‏ في الغالب - الا الى الانحراف والجريمة والفساد ٠٠‏ فماذا 
أقول لهذا الجار ٠04‏ 

يلعب الحب دورة كبيرا في حياة الطفل ومستقبله ٠‏ ذلك لان الطفل 
في حاجة دائمة الى الحب والعطف والرعاية من والديه , ومن الكبار االحيطين 
به , وهو ايضا يبادلهم الحب والمودة ٠٠‏ وفي هذا الجو المشبم بالحب تدمو 
شخصية الطفل نموا طبيعيا سويا ٠‏ 
فان الطفل اذا حرم من الحب والعطف والحئان , احس بعدم 
الامن والطمأنينة » ويؤثر ذلك عادة فى نمو شخصية الطفل تاثيرا سينا , 
فيعرضه لكثير من الاضطرابات والامراض النفسية ٠٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك , فان الاسراف في حب الطفل وتدليله قد يؤثر تأثيرا سيئا ايضاء 
لانه .بعوق نمو شخصيته ويضعف قدرته على الاستقلال وتحمل المسؤوليات, 
كما يضعف قدرته ‏ كذلك ‏ على مجابهة مشاكل الحياة العملية ,2 و: 
تكوين علاقات اجتماعية سليمة تربطه بالآخرين ٠‏ ومن المؤكد ان الحصب 
الوحيسد , الكفيل باشاعة الهدوء والاطمئنان في نفس الطفل , هو الحب 
الثابت المتزن » وهو وحده الذى يطبع علاقات الطفل المقبلة بطابع الاستقرار 
والاتزان والثقة ٠‏ 

وعلى هذا النحو , يمكن القول إن نجاح الفرد في خوض ممركة الحياة, 
انما يتوقف الى حد كبير على نوع العاملة التي تلقاها من والديه + و بتعبير 
أدق على نوع الحب الذى حصل عليه منهما +٠‏ فأذا تمكن الآباء من غرس 
دعائم الحب في جو الاسرة » استقرت حياة الطفل العاطفية » ونما نموا 
اجتباعيا سويا ٠-٠‏ وعلى العكس » إذا انعدمت عناصر الحب بين أركسان 
الاسرة » وشاع فيها الشقاق والخلاف . احس الطفل بظمأ شديد إلى الحب 
والحئان ٠»‏ مما يؤدي إلى ضمور نموه الوجداني واضطراب حياته العاطفية 
والنفسية ٠‏ 


#2 


إل 


1١8 


ال على مصنطفى 
« الى ضحايا نهر دجلة , غرقا ٠٠‏ » 


اقرعي يا رياح أجراسك الخرس صلاة على تذور السمام » 

واشري وقعها على صهوة الموج غناء جنائزي الحداء ٠‏ 

أنت ايا دجلة الوقور تعر عن ذراعين هن خرار البلاء 

عانق الريح انما تقرع الريح نواقيسها بدون النتهاء 

كي تلاقي الصدور قد شقت الموج ؛ لترسو مواكيا من قداء - 
خاي 


كم دهور عليك مرت ! ألم تسأم دهورا تمر دون هناء ؟ 
اذ شريث السئين من عين طفل تأه في صدره اخضرار المأء 
تاه في سرمد الرمال عظاما عائقتها الجنور رؤيا فتتاء ! 
أبن آثاره على الشاطىء الصاحي ء لتروي 0 الابرياء ؟ 
مصهسا الرمل بين أقدامه , ألقى عليها ستائر الظلياء 
رجفة أهدت النواقيس صوتا مثقلا ا الخرمساء 
خطها الموت قوق أمواجك الود حروقا مب ة الايحاء ٠+‏ 
أنت يا موج دجلة الابدى العمر , هونا ! ففيك سمج القضاء 
اذ شربت السئين من عين طفل نذرته الرمال اللاشيلاء 
رحت أنطويه بين اذرعك السود 2 تعري الضلوع عن اصواء 
اجفمت آلبد الحبيسة فيها من صصمدى ضاع في نثار الغناء 

آنت ايا ريح ! أبن أجراسك الخرسى ؟ انئري وقعها طقوس رثاء 
عل الحانك العجاف تؤسى جمرة العين من سحوف اليكاء ٠‏ 

جاع 

كفن من خطى الظلام يغطى هدأة الليل رجفة استهراء , 
وطقوسيى الرثاء في جوفه الطامى تنادي الاله للاصفاء : 
أن يبيث الصلاة في كل قير ضائع في عوجاتة السودام ! 


العراق في العصر الاموي 


للاستاذ ثابت الراوي 
بقلم : يحيى الجبودي 


لعل اكثر الدراسات التى قامت حول تاريخ العراق تناولته فى 
عصوره العباسية » حيث تركزت الحضارة فى بغداد وانششئت المدن العامرة 
ونقاطر العلماء عليها من شتى الاقطار والامصار العر بية والاسلامية . وقد 
اتظافرت الدراسات حول تاريخ بغداد والبصرة والكوفة فى العصور المتأخرة, 
إما الدراسات حول تاريخ المراق ابان الفتح العربى وعصر الاموييل فهى 
معدودة ومحصورة فى جوانب خاصة ٠‏ والتأليف فى هذا العصر من ثاحية 
نعريب العراق ومعرفة الاحوال السياسية والالية والادارية والادبية امر على 
كثير من الاهمية , لان العراق من الاقطار التى حفلت باحداث هامة ففيه 
ظهرت الفرق والمباديء ومنه اندلعت الثورات وعلى تربته سفكت الدماء 
غن ين رمنه شعت انوار المعارف والآداب ٠‏ 
ودراسة مثل التى نريد تتطلب الجهد الجهيد والصبر الطويل ٠‏ وقد 
انصرف للجانب التاريخى الا الاستاذ ثابت الراوى فاتحقنا منذ قر سسب 
بكتابه الطريف ( العراق في العصر الاموي ) ومو دراسة جامعية اعدما لنيل 
درجة الماجستير من جامعة الاسكندرية ٠‏ والكتاب بجملته ينم عن جهود 
مخلصة فى سبيل البحث العلمى , وانى وان كنت آخذ عليه جملة ملاحظات» 
لا اريف بها ١‏ ليل من قيمة هذا الجهد بقدر ما اريد له الكمال فى تحقيسق 
الغرض الذى بنى لاجله هذا البحث » وقبل ان ادون ملاحظاتى اجول جولة 
خلال الكتاب للتعرف على أهم معالمه ٠‏ 
قام البحث عل ستة فصول وإربعة ملاحق » درس فى الفصل الاول 
( الفح العر بي للعراق ) حالة السكان في العهد الغارسى الاخير وما كانوا 
عليه من انحطاط وقوضى وقسوة الحاكمين , وكان سواد سكان العسراق 
يتكونون من بعض القبائل العربية النصرائية مثل بتى بكر بن واثل التى 
وقفت بجانب الفرس ضد العرب المسلمين , وفئة اخرى من القبائل العربية 
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التى رحبت بالفعج 'تخلصا من الحكم الغارسى وكان فى جوارهم بعض 
النيعل , اما عرب الحير: فوقفوا بين العرب والفرس موقف المحايد المنتظسر 
لنتائج الحرب » وقد عرفنا فى الفتح مسير الجيوش العربية فى العراق 
والممارك التى خاضوها في القاأدسية والجسر ونهاوتد وجلولاء ٠‏ 

ويتكلم عن جغرافية العزاق فيقف عند اسم ( عراق ) فى اصلهسا 
الفارسى وفى اصلها العربى , فالعراق هو الساحل والعراق هو اسستواء 
الارض » والكلمة عند من يخرجها تخريجا فارسيا منقولة من كلمة ( ايراه ) 
اي الساحل فهى ( ايرامستان ) فقلبت الهاء قافا فصارت ايراق ؛ وهىي عند 
المؤلف من اعرق القوم اذا بحثوا عن غذائهم والعراق ارض الماء والخصب 
والخضرة ٠‏ 

ويحدد العراق القديم جغرافيا ويبين طبيعة سطحه وارض العراق كما 
"كانت تحدد بالاقليم الممتد من تكريت شمالا الى عبادان جنوبا ومن حلوان 
شرقا الى العذيب غربا - ويختم هذا القصل بان يعين التحديد الإدارى 
والسياسى للعراق وما كان عليه من تعاقب الولاة على الكوفة والبسسرة 
والظروف التى احاطت بذلك ٠‏ 

وحين تناول التزاع بين علي ومعاوية وقيام الدولة الاموية استعرض 
قصة ١‏ منذ قامت ضد عثمان وادت الى مصرعه ثم انتقلت إلى عهد علي 
بن ابى طالب حيث انقسم المسلمون واقتتلوا فى الجمل وصفين ثم نهايك 
الحكم الراشدى بمقتل الامام وتولية الحسن ثم تنازله لمعاوية حيث ثبت 
الام للامويين وصار حكم الوراثة مكان نظام الشورى ٠‏ 

ثم تناول نظام الحكم وبحث جوانب كثيرة فيه متها النظام الادارى وقد 

اننبعه منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى استقر عد الامويين وبين مركن 
الولاة والقضاة دعمال الخراج وكيفية اختيارهم ونفوذهم واشار للكتاب 
وصاحب الشسرطة والجيشى والتظام الحربي المتبع انذاك ٠‏ 

وفى الفصل الخامس تكلم عن تعريب العراق قوصف حال السسكان 
منذ عصر مبكر حتى صاروا الى الفح الاسلامى وبين موقفهم من الفتح واثره 
فيهم وحالهم فى ظل الاسلام واوضح عملية المزجج التى حصلت بين العرب 
والفرس والنبط وغيرهم من الامم » وانتقل بعد ذلك للحديث عن الكوفة 
والبصرة وواسط ومنازل القبائل فى كل من هذه المدن وانتشار اللفسة 
العربية فيها ٠‏ 

وكان الفصل السادس ( علاقة العراق بالدولة الاموية ) سرد للاحداث 
الهامة والثورات التى قامت فى العراق ضد الدولة وولاتها ونتائج َحكيدهة 
الثورات واسباب فشلها , وقد قسمها إلى اربعة اصناف : تورات علوية قام 
بها حجر بن عدى الكتدى والحسين بن علي وزيد بن على بن الحسين + 
ونورات اقليمية مثلها عبدالرحمن بن الاشعث ويزيد بن المهلب وعبدالله 
بن الحر الذى كان يقوم بغارات متوالية ٠‏ وثورات الخوارج تمثلت فى 
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حوثرة الاسدى وفروة بن نوفل الاشجعى والمستورد الخارجى والازارقسة 
وغيرهم ٠‏ وثورات شخصية كثورة المختار الثقفى ومطرف بن المفيرة بن 
شعبة وعبدالله بن معاوية ٠‏ وقد إضاف المؤلف للكتاب ملاحق هى : الخطب 
للخلفاء والامراء » والكتب والرسائل والتوقيعات والوصايا كما الحق جدولا 
يبن من تعاقب على الكوفة والبصرة من الولاة والامراء والقضاة واصحاب 
الشرطة والخراج + 

وكنت اود حين اقدم المؤلف الفاضل على دراسة هذا القطر الاسلامى 
إن يعطى صورة للعالم الاسلامى من ناحيته السياسية على الاقسل حتى نرى 
اصداء تلك السياسة فى العراق الذى هو جزء من هذا العالم متاثر باحداثه 
منفعل بمشاكله , لعل ذلك قد ورد خلال الفصول وبصورة عرضية وكنت 
اريد ان يكون الامر منظما ومبينا ٠‏ والناظر فى خطة البحث يجد فيها جملة 
: فالفصول غير مترايطة فكأن كل فصل كتب على ألفراد دون ان تكون 
له صلة يما قبله وما بعده ومن الممكن حذف أى فصل من الفصول دون إن 
إيتاثر الكتتاب بذلاك . ان الدراسة العلمية تقوم اجزاؤها عل ىالتلازم والترابط 
والموضوع يكون وحدة متكاملة متتامة ٠+‏ 

لقد بتى الكتاب على دراسة العراق من الناحية السياسية والادارية 
والاجتماعية » واذا جتنا نتعرف على كل ناحية من هذه النواحى لن تجدها 
الا بعد ان نقرأ الكتاب جملة ٠‏ وكان الواجب أن تقوم الدراسة على تنظيم 
وتخطيط سابق يكون الباب الاول فيه الناحية السياسية وتخرج منه 
فصول بندرج فيها كل ما يخص السياسة ثم يفرد باب إلى التاحيسسة 
الادارية وكدذلك الناحية الاجتماعية هذه الناحية التى لم اجد لها اثرا واضحا 
فى الكتاب وكانها اهملت او نسيت ٠‏ ان تقسيم البحث الى موضورعات 
رئيسية امر تتطلبه طبيعة الدراسة اما ان تخلط كل الجوانب وتهسدر 
موضوعات عنى حساب اخرى قامر لا يسيغه الاسلوب العلمى الصحي 
والتاريخ لم يعد قصة تقص إو حكاية تسرد بل هو علم من العلوم له اسبابه 
واصوله ٠‏ وفى مثل هذه الابحاث تكتب مقدمة يوضح فيها كاتبها مكانة 
الموضوع و واهم مصادره ونهج المؤلف فيه وغير ذلك ؛ اما ان يكتفى 
الكاتب بصفحة يشغلها الثناء على إساتذته فامر لا اقره + 

لقد عمل المؤلف ملاحق للكتاب شغلت ستين صفحسة للخطلب 
والرسائل والتوفيعات والوصايا » ولا ادرى مدى الحاجة اليها فى دراسة 
اتاريخية ٠»‏ وعى ميسور أمرها ومتوفرة قى كتب التاريخ والادب بل مى 
اقرب الى التصوص الادبية مئها إلى التاريخ , وان جمعها هنا لايعود بكبسين 
فائدة وخاصة ان المؤلف لم يحاول إن يستغيد من الخطب عند حديثه عن 
الولاة مثلا » وقد إعوزته إلامانة في النصوص المدرجة في هذه الملاحق ,2 
فهناك خلاف فى نصوص الخطب يصورة خاصة كان عليه إن يشير الى ذلك 

لفن 


ويثبت الوجه الصحيح ويذكر المصادر الاخرى التى ذكرتها حتى يستكمل 
ااسياب بحثه ٠‏ 

والسؤال الذى يجدر أن بطرق هنا بالنسبة للتوقيعات » هل هسذه 
كل التوقيعات التي وجدها عند خلفاء وولاة الامويين ام انه اختار مجموعة 
فضلها على غيرها . وهل كان الاختيار قائثما على أسس معينة ثم انالتوقيعات 
كالامئال لكل متها قصة ومناسبة واثر , إقلم يكن الاجدر به ان يذكر ذلك 
ويخرج بغائد. اخاها ؟ وإذا كان لابد من ذكر هذه التوقيعات كان مسن 
الاوفق ان 'نرد في مكانها المتاسب من الحادثة حتى 'تكون دعما للحادئة 
وشاهدا عليها ٠‏ 

ثم ماذا نقول فى الوصايا التى لم يختر منها الا اثنتين وكلتاهمسا 
, الاولى يومى بها المغيرة بن شعبة بعد توليه على الكوفة سنة احدى 
يوصى بها ابنه يزيد عند وفاته ٠‏ وكان من المناسب ان 
بذكرها ‏ اذا كان لابد من ذكرها ‏ فى مناسبتها ضمن البحث ٠‏ 

وبعد فهذه ملاحظات سريعة اثيرت عند مطالعتى لهذا الكتاب الطريف», 
واظن ان هذه الملاحظات السريعة لا تحول بينى وبين اعجابى باخ _لاص 
الكانب وجهده المحمود فى هذا السبيل فاشكر للاستاذ المؤلف مديته القيمة 
وارجو له التوفيق فى خدمة تاريخنا العربي الاسلامي * 


كتب في الادب الشعبي 


عياس العزاوى 


١‏ الادب الشعبي في جزيرة العربٍ 
العشائر لا تزال كنوزها اللغوية والادبية 
متطلبها » صعبة كلنال لغير العارف بها » وبحوثها بكرا ٠‏ لا 
الا من كان شبير١‏ بها ء مزاولا لمطالبها » ملتفتا لما فيها من 
أكيدة » ويحمل فكرة تذوق قويمة ٠‏ لاثارة ما فيها من درر وغرر ' ولا يكفى 
هن حتى يعرف المرء أحوال مجتمعاتها » ويجوس خلال ديارها أو يقف على 
آدابها للتمكن منها » ويكون بصيرا بمنطوياتها في حالاتها المنوعة في حلها 2 
وترحالها : .وسلبها.وحربها .». واقراحهة ومجالين اديها والشابها » وساكئن 
أحوالها ٠‏ ذئك مم الاتصال بالادب العربى الفصيح ولقته + 
وكل هذا لا يكفي حتى يمل ذلك ما في كل مكازمنه بسعة والامكانيات 
اليوم متيسرة تقريبا + والصعوبة ممكن تسهيلها , أو الالخذ بيناصرها 
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فيدون المرء ما يتطلع اليه ويكرر التجارب وعكذا * وهذا ما إيشكو هته 
الكتاب و تقصر معر فتتهم به + وكانت الصعوية في إنقطاع الااتصالات ٠‏ 

وقد ظهرت في جزيرة لالعرب دواوين في شعرها » ومختارات قيها » 
وتداول إن بحوثها من آمثال وغيرها » وإن موءلف هذ! الكتاب تعرض 
لمصادر كثيرة » ومن حسن الحظ أن نعرفت بها ٠‏ فعلمت انه أحد أدباء 
البادية في الجزيرة وهو الاستلذ الشيخ عبدالله إبن محمد الخميس ٠‏ المدير 
العام في مؤسيسة الجزيرة لنصحافة والطباعة والنشر في الرياض حضعر 
موءثمر الادباء العرب الخامس المقام في بغداد من ١١8‏ شباط إلى ١١‏ منه 
سنة 1958م وأعدى لي كتابة (الادب الشعبي في جزيرة العرب) المطبوع 
عام 11/8 اه في مطايم الرياض : عل نفقة مال الفليخ عبداللة. النالدمان 
الحمدان ؛ قخدم 1 العربية ٠‏ خدمة تذكر فتشكر ٠‏ 

وهذا الكتاب كل عأ يقال فيه من اطرء وثناء قليل ٠‏ تناول فيه الشعر 
الشعبي » وأساليبه » وأغراضه + وبحث قيه في اللهجات وصلاتها بالشعر 
العربي 2 وتعرض للشعر الشعبي وعلاقاته بالاقطار العربية ٠‏ وبحثه في 
نسأة الشمعر النبطي بكر ٠‏ وربما كان من أول من طرق وتكلم في اللهجسات 
العربية في شعر «لنبط في مواطن عديدة وهذ! موضوع يدعو الى الاعتمام 
والبحث ٠‏ ورأيه يستحق النظر ٠‏ وهكذا قوله عما في مختلف الاقطار العربية 

من الشمعر الشعبي * ويدعو الى المناية الزائدة والكبيرة * تعرض فيه كثيرا 

للوجهة التاريشية 5 ءة ومهمة ء وأشار الى أنه يأمل أن 
يتناول بحوثا أخرى في سلسلة متعاقية - وأملنا أن تظهر * 

ومن الموءسف أنه لم 'يطلع على (الادب الشعبي في العراق) + ولكنه 
انظر! للواققته لما عندنا » كأنه يبحث فيه + أو هو عينه ونحن في حاجة لاثارة 
مثل هذه «البحوث لادراك العلاقات الادربية من هذه الناحية من طريق أوسسع 
نطاقا » بأن نتعرض لها في الاقطار العربية ٠‏ والحق أن أكثر عشاثر العرلاق 
أو كلها من نجد ء والقربى النسبية غير مقطوعة , ولا الادبية بمنبتة والموافقة 
في جهات كثيرة مشهودة عيانا » فلا نجد فروقا ظاهرة بين +1 » وقل أن 
يلتفت اليهما إلا من كان درس الاثنين درسسا عميقا ويسرنا أكثرا أن يظهر 
مثل هذا الكتاب النفيس ٠‏ ونجد أنقسئا كأننا نقرأ عشائر العراق البدوية, 


وأدبها الشعبي ٠‏ 
ويسمون هذا النوع كن التعر بالقين البيطن. .+ اوهو قديم وقد 
بسط القول فيه » وإذا كنت خالفته في بعض الآراء والمطالب التي أوضحت 


عنها في كتابي ( اللهجات وأدب البادية 3 و (عشائر العرلاق) ٠‏ فهذ! آمر 
بسير يدعو إلى النقاش عالاخذ والرد حتى اتستقر المطالب ٠‏ وكل أحد منا 
بوعخذ من قوله ويرد > 


وجل أملنا أن ينجح في كتابه ويكتسب رواجا وتوفيقا لتظهر باقي 
سلسلته » فيكون ذلك مشجعا له ء وتستفيد من تنبيهة الجهات الغامضة 


الفدنا 


عندنا » أو نعلم اتفاق الفكرة دفي كل هذا ربح © وأمر آخر أعني نتاج هذه 
الدراسة * فهل فعل مثل ما شملت * بأن أقرح نويه الادب التسعبي انحر 
الفصحى وتسهيل أمره وتقريبه منها بأن يراعى فيها السهولة , ورساطة 
البيان وقلة القواعد , وتقريب الامر من لسان الشعب ٠‏ وهو عربي لا ريب 
فيه ٠‏ وانما يحتاج الى صقل وتوجيه بان نستقل اللهجات الفصحى كما 
استغلها علماوءنا في عهودهم الاولى , فلا تحاول أن تبقي أدبين » ولا تكتفي 
يأحدهما عن الآخر + لان اللغة الشعبية هى الشائعة والهم تقريبها من 
الفصحى »2 1 تقريب الفصحى منها ء وبالتعبير الاولى أن نجعل الواحدة 
من الاخرى بالوجه الذي بسطبته قي كتابي (اللهجات وأدب البادية) ٠‏ وقد 
وعد الاسمتاذ عبدالله خميس أن يتنلول موضوع اللهجات في جزيرة العرب 
في بحث مستقل يصل به الى سلسلة بحوثه11)* 


أعانه الله تعالى إلى ما قصد وسنهلله اخراج كنوزه بالاخرىو فر ائدم ٠‏ 


> 2 الشسعر عند البدو 


هذا الكتاب يسيه سابقه في بحوثه وقد وسع ما فيه احيانا بحيث لا 
عنه ٠‏ ونود أن تتكاثر هذه المطالب النقف على اختلاف وجهات 
الى ٠‏ ومو.لفه الاستاذ السيد شفيق عبدالجبار الكمالي ٠‏ كتب مقدمتة 
في " رجب سلئة 5 ها 1934م ٠‏ وطيع في مطبعة الارشاد في بقداد , 
ولم يذكر ناريخ طيعه ء وله اتجاهات تدعر الباحث ألى التعليق عليها ٠‏ 
وعذه أصاجت ذكريات قديمة كنت تناولتهة في المجلد الاول هن ( مجلة 
الحاصد البغدادية ) سنئة 9159١م‏ بعنولن (أدب البادية) وتستدعي العودة 
البها ٠‏ لاسيما قد جل المجلد الاول من كتابي عشسائر العراق المطبوع 
ببغداد سنة 1911م أحد مراجعهة . ولكنه ثم يشر إلى النقل عنه في مواطنه 
الخاصة ٠‏ تكلم في عشائر صليب ٠‏ وكأن البحث له ٠‏ ونقل آراء الغربيين »2 
وأغفل ما ذكرت ٠‏ وتبنى ما قلته ٠‏ وهكذا في نقله في المواطن الاخرى ٠‏ ومثل 
ذلك فعل في ( كتاب الادب الشعبي في جزيرة العرب) » خلم يعرف ما تقل » 
وما عارض فيه أو شالف ٠‏ وانما جمل كل ذلك ملكه الخاص ٠‏ وكان الأول 
أن يصف المراجع ء ويناقش بحوثها ليعرف ما شالف فيه بو ما أخذه ٠‏ 
والنقد يعين قيمة الكتاب ٠»‏ ومقدار مأ فيه من مطالب موافقة أو معارضة 
وبهذا غمط حقوق موءلف من الافاضل المعدودين فى نجد / وكان أمينا في 
نقله مدققا في بدوثه شأن الباحث الخبير وكان الموما هليه قد !عتميد 
موءلغات عديدة منها ( الازهار النادية في شعر البادية ) + 

واليوم لا يقبل كل قول من كل قائل + واللهم ان ينسسب القول 
الصاحبه » لا أن يأخف ؛لبحوث ويكتفي بتدوين الكتأب بين مراجع كثيرة ٠‏ 
ومع هذا يجب أن يدقق مع كتاب الادب الشعبي في جزيرة العرب » ومع ما 
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أنا ٠‏ نقل عن كتابي عشائر العر!ق قصائد في الغزل والرثاء » وبحوث 
لم يندسيها إلى مستقاها » ولم يشر الى مريعه , مع أن عذم القصائد 
انتشرت في حينها في سوريا ولبئان ٠‏ وان الاستاذ وصفي زكريا في كتايد 
عشائر الشسام مثى على طراز عشائر العراق منوها بما تقل عني , ومثله 
الاستاذ عمر رضا كحالة في كتابه معجم القبائل العربية نقل عني «الكثير » 
ولا تكاد تخلو صفحة من ذكري ٠‏ فقد حافظ أمانة النقل ٠‏ 

والوجهة التاريخية من أهم مأ يجب ذكرها ٠‏ قال الاستاذ الموعلف : 
لو فتاممنا ( كنب التراث ) الا وجدنا فيها عله شيئا * وهذا (نقص) إلتفت 
اليه (ابن خلدون) فسجل منذ قرون نماذج هنه ٠00‏ الا أن أحدط ممن جاء 
يعدم لم بحاول ان يكمل هذا الذى بدا يها 0.. 

وأقول اتابع الشيخ عبدالله بن خميس » ووقف عنده في حين أن كتب 
الادب مثل العقد الفريد وغيره تعرضت للزجل ٠‏ وفي كتاب الملا 
وأسسائها!؟؟ تاليف أبي طالب المفضل بن سملمة الضبي النحوي اللغوي 
المتوقي سنة 6 ها ب 05م 2 وكتب اللغة يكثرة قرنته بالغناء العربي 
مما يبدل على قدمه ٠‏ 

دفي الاندلس في العهد العباسي إشتهر على ما قيل ابن راشد وأشهر 
من عرف باازجل إبو بكر محمد ابن عيسى بن عبدالملك بن عيسى المعروف 
دابن قزمان المتوقي سنة 8ه هاب ١117م ٠‏ وتناقل الداس أزجاله + روى 
له في بغداد أكثر مما كاز يروى في الاندلس » فهو امام أهل الزجل في عصره, 
وله (“صابة الاغخراض في ذكر الاعراض) ٠‏ وهو جزء من ديوان أزجاله ٠‏ 
طبع بالتصوبر الشمدى47) ٠‏ ويقال ان صاحب ألف وزن ليس بزجال ٠‏ 

وتناول الشعر العامي في العهد العياسي » بشر بن جبارة في كتابه 
(نقد الشعر) في الرد على ديوان «بن سنا. املك + 

وي عند 'اغول والتركمان تناول (!لسيخ صفي الدين الحلي) في كتابه 
( الماطل الحالي والمرخص الغالي )00) بحوث الزجل » وأوضح تاريخها , 
وأرجعها 'لى أواخر ؛لعهد العباسى ٠‏ بل انه كان قبل ذلك بزمان لا يدرك 
أوله في عهد !نجاهلية والاسلام » واتصل بها اتصألا وثيقا في الحداء وأمثائه 
مقرونا بالغناء * 

واتعرض للششعر العامي الاساتاذ خليل بن أببك الصفدي * وذكره في 
كنايه ( الاقتصار على جوصر السلك في الانتصار لابن منناء الملك ) وقد 
أعددته لتطيجع وكذا آخرون منهم ابن خلدون وابن حجة + 


ركان السعراء عندنا قد عرف شعرهم من أول الالف الثاني ٠‏ واشتهر 
عنهم في الموال أو الزهيري الكثير . ومن أشهرهم الاسستاذ عبدالغني جبيل 
إن يرددون شعره وينظمرن إلى #ليوم فيه ٠‏ ولم ينقطع ٠‏ 
وكنت كتبت في المجلد الاول من (عسائر *لعر!ق) دفي المجلدات الاخرى 


١م‎ 


وآخروت لا يز 


وفي المجلد الاول من تاريخ الادب العربي قي العراق مع صلاته بالاقطار 
العربية والاسلامية0© ٠‏ ثم تناولت بحوثا عديدة في أدب البادية أعددتها 
للطبع ٠‏ 

وكنت ذكرت في مواطن عديدة أن بحوث العشائر كثيرة جدا » وتستحق 
النقاش ٠‏ والتعليق ٠‏ والزيادة » والتعديل » والتحوير حتى تظهر بأكمل 
وجه ٠‏ ولذا نقدت بعض الكتب قي (اللهجات) ٠‏ وفي العرف » أمور أخرى 


تتعلق ب (اصلاح العشائر) ٠‏ ودعرت كتير! إلى لزوم الالتفات الى تحقيق 


أمر الاصلاح بأكمل وجه في الحياة البدوية , أو ما يجب عمله , وهم قومنا 
ونتهالك في سبيل اصلاحهم » دام البحث في ذلك كثيرا » الى أن ألغي نظام 
العشبائر وحل ( قانون الاصلاح الزراعي ) بتعديلاته وذلك في عهد 
جمهوريتنا + 

والاستاذ الكمالي لم يتطرق الى اصلاح أدبي » وانخاذ وسيلة لتقريب 
العامية (الشعبية) من ؛لفصحى بائوجه المذكور ,2 فلم يلتفت الى هلا 
الموضوع ٠‏ وهو ضار باللغة ويجعل للامة أدبين شعبي » وفصيح ٠‏ يثك 
اعثبر الادب الشعبى مستقلا بكيانه ٠‏ وعلى كل حال لم يلتفت إلى اتجاهيء 
ولا الى !تجاه الاستاذ ابن خميس ٠‏ 

ومع كل هذا فالوءلف شفيق الكمالي له فضل الاشتغال والمقارنة 
نظهر ما آخذ والتخفي محدود لامد والتحقيق يكضف الحقيقة ٠‏ ومثل هذه 
البحوث تحتاج الى تتبعات كثيرة ٠‏ ومناقشات ناضجة » فلا يكتفي برأي 
واحد أم آراء منفردة ٠‏ والمهم أن يحفظ للمرء قوله » ولا يضيع جهده * 

وعلى كل حال يشكر الاستتاذان علىها قدما من نحف أدبية ٠‏ والموءلفات 
ميدان سياق يظهر فيها السابق اللجل ٠‏ وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان ٠‏ 


رم الادب الشعبي في جزيرة العرب صيه* * 

(؟) القسن عند اليد ص - 

رم نشرته ملحقا بكتابي الموسيقى العراقية المطوع بيفداد سلئة 1901م ٠‏ 

(5) الاعلام للاستاذ خبرائدين الزركلي الطبمة الثانية ج عى4١؟‏ , وني خزانتي مجمرعة 
في الازجال القديمة لمشاهير عديدين من أهل اكزجل كأبن قزمان والفقاعي وعلاء الدين بن 
ايل وصدرالدين ين الوكيل وابن غزالة الغربي وجنال الدين يوسفا بن محمد الصرفي 
وفسدهم. * 

زه) طبعة الاستاذ « ولهلم هونرياخ ء في اكاتيا ستة 1988 ٠‏ 

زم من مطبوعات المجمع العلمى العراقي اسنة +153 صن 5+4 581 * 
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لف 5 هي 5 
اراء وعيرتيات 


عملا بحرية النشر أرجو أن تنشر كلمتي عذه تعقيبا على مقال الانج 
عبدالله الجبوري بعنوان مكتبة الاوقاف ونوادر مخطوطاتها ٠‏ 

فقد ذكر في السطر الخامس عشر من الصفحة الاولى وكان موضعها 
في البناية المسيدة على مسجد الخزرجي والحقيقة لا يوجد مسجد في بغسداد 
بهذا الاسم وقد التبس الامر عليه فقد ذكر العلامة الالوسي في كتابه مساجد 
بغداد ان وزارة الاوقاف أخرجت من مسجد الملا محمد ( الكائن قرب سوق 
الصفارين على شارع الرشيد ) دكاكين وفوقها غرف كي تتخدذ مكتبة وكذلك 
عندما ذكر مسجد ناثلة خاتون فمسجدعا كان ولا يزال في الشارع المقابل 
لجامع الحيدرخانة وليسى في الميدان قبالة وزارة الدفاع ومدرس المدرسة في 
الوقن الحاضر سماحة الشيخ نجم الدين الواعظ أرجو نشر هذه الكلمة 
في عددكم القادم احقاقا للحق والعصمة لله وحده وشكر! عقدما ٠‏ 


تعمان الاعظمي 


الطريقة السهروردية 


كان بودي أن ألعقي بالاستاذ عياس العزاوي غير هذا اللقاء , وفي 
مجال غير هذا المجال ٠‏ وميدان غير هذا الميدان , ولكن لابد مما ليس مه 
بد فقد قرأت له في الجزء السابحع من مجلة الاقلام الغراء الصادر في آذار 
6 بحثا وضع عنوانه همكذا ؛ « الطريقة السهروردية » ٠٠‏ ولقد ظئنت 
كما ظن غيري أن البحث يدور حقا حول هذه الطريقة : ما هي » وكيف 
نأك ء ومتى نتسات , وما هي الملايسات التي أحاطت بنتشاتها , وما الفرق 
/ا١‏ 


بينها وبين سائر العلرق كالرفاعية والقادرية . وهل كانت وما زالت لهسا 
سجادة وفرقة ء وما المدى الجفراقي لها ؟ 

ولا أكتم القارىء اني قرأت البحث"مثتى “وثلاث ورباع لا لاني لم 
أفهمه , ولكني كنت أبغي التوصل ولو استنتاجا الى الاجابة على هذه 
الاسئلة التي كنت وما زلت أرددها بصدد الطريقة السهروردية , غير 
اني مع ذلك لم أوفق في ١ل‏ إل على بغيتي فقد كان البحث خلوا من هذه 
المعلومات فلم يتطرق اليها الاستاذ الفاضل بالبحث فقد اقتصر فيما كتب 
على نرجمة للشيخين عبد القاهر السهروردي أحد أساتذة المدرسة النظامية 
ببقداد وابن أخيه شهاب الدين ععمر السهروردي ٠‏ ومؤلفاتهما وتلامذتهما 
والمؤلفات التي كتبت عنهما ولم يزد على ذلك ومن عنا كان عنوان البحثك 
الا يتفق مع مضمونه , وليت الاستاذ الكريم أتحف القراء ببحث عن الطريقة 
السهروردية اليعم النغم وتتم الفائدة ٠‏ 

ولقد ذكر الاستاذ حفظه الله في جملة ما ذكر أن عبد القاهر 
السهروردي دفن في رباطه في الجانب الشرقي من بغلاد وفي مدرسة 
السليمائية بالذات الكائنة مقابل دار الضباط في محلة البقجة في الحال 
الحاضر وزاد ققال أن ما ورد في يعض المصادر من أنه دفن في الجانب 
الشربي من بغداد خط محض وهو يشير بهذا الى ما ورد في الجزء الاول من 
و فياك الاعيان للقاضي شمسس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي 
بكر بن خلكان حيث جاء فيه بالنص الواحد ما يلي : ٠‏ وينى رباطا على 
الشط من الجانب الغربي ببفداد وسكنه جماعة من أصحابه الصالحيل » 
ثم يفول بعد عدة أسطر ٠‏ وعاد الى بغداد وتوفي بها يوم الجمعة وقت العصر 
سابع عشر جمادى الاخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة ودفن بكرة الغد 
3 رياطه » انتهى قول ابن خلكان ومن هذا يظهر أن الرباط الذي بنساه 
عبد القامر السهروردي كان في جانب الكرخ على شاطىء دجلة وليس في 
جانب الرصافة كما يقول الاستاذ الفاضل , واذا كان رأي ابن خلكان في 
ما ذهب اليه مغلوطا لا يصح الاعتماد علية فعلى أي عصدر اعتمد الاستاذ 
فيما قرره وأشار اليه 2:وبودي أن أعرف عل أن أقوال ابن خلكان كلها 
لا يعتمد عليها أم أن ذلك يقتصر على ما جاء بشأن عبد القاهر السهروردي 
فقفك 5 ؟ 

ليت الاستاذ يتفضل مشكورا قيير لنا السبيل ٠‏ ويدلنا على المصادر 
المعتمدة هن قبله في معرفة الماضي من آيامنا , والذاهب من رجالنا ٠‏ 


ترى مل يستجيب الاستاذ .لهذا الطلب ٠٠‏ اني أرجو + 
بغداد عبداتحميد الآتوسي 


1١184 


أبن عاد 
معجم بن عم 

لقد قرأت في باب أنباء الفكر من الجزء السابع من مجلة الاقلام شبن ؛ 
حصول المتحف البريطاني على نسخة خطية كاملة لمعجم عربي من تاليف 
اسماعيل بن عباد الصاحب المتوفى سسنة 58م ٠‏ في الخبر أيضا : انه 
مما تجدر الاشارة اليه ان دارالعلوم في الفامرة ت نسخة من المعجم 
لا تحوي الا سبع المعجم الأصلي - 

وهنا لا بد لي أن انبه ‏ الآن ‏ على وجود نسخة تامة من معجم ابن 
عباد واسمه : ٠‏ المحيط » , في مكتبة المتحف العراقي ببغداد , وهي في مجلدين 
كبيرين ٠‏ ويجدر التعريف بها بتفصيل + واني لأرجو أن اوفق الى 
بذلك قريبا ٠‏ 

وسأكون شاكرا لكم لو تفضلتم بنشسر هذا الخبر في مجلة الاقلام ٠‏ 


ناجي محفوظ 


اضوا رع لما سذالعا نط 


السياسة الداخلية 


الاستعمار وراء الاتفصائيين 


عدد من رؤساء العشائر الاكراد في ندوة تليغزبونية أذيبعت من 
يون بغداد خلال الشهر المنصرم ( مايس ) عن جرائم عصابة 
غاة والعلاقة الوثيقة التي تربط البرزاني بحلف السنتو الأ ستارق 1 

لقد كان المتحدثون من الاكراد الذين مارس بعضهم عمليات العصيان ووقسع 
'تحت طائل التغرير والخديعة ولكنه أدرك بعد فترة أن الطريق التي يسلكها 
وعرة صعبة , هي في الحقيقة امعان في الخيانة والاجرام , همي اجرام بحق 
الاكراد أنفسهم قبل ان تكون اجراما بحق العرب , وهي بالتالي لا تخدم 
الا الاستعمار وأعوانه ولا تأتى الا بالويل على الفاعلين انفسهم ٠‏ 

لقد أدرك الجميح ان التفريط بجزء من الوطن خيانة كبرى لا يقدم 
عليها الا المجرم الباغي ولن تؤدي الا الى تفكيك الوطن وبعثرة قواء وبالتالي 
جعله فريسة مستساغة للاستعمار وأعوانهم والطا في خير هذا الوطن 
ممن تضررتث مصالحهم فحملو! الحقد والحسد ونا ١‏ الثورة العس.داء 
وتربضوا بها الدوائر + هذا اذا كانت نية الانفصا تنتجه الى نأبيد 
ما يسمى بالقضية الكردية ولكن الذي ثبت بالفعل أن هذه 
من القتل وسفك الدماء واللصوصية هدفها الاول وغايتها القصوى وصو 
ّ أشارت اليه الندوات التي قدمها اخواننا الاكراد . وأوضحوا أن هذه 
الاعمال الاجرامية يقاسي منها سكان ألوية المنطقة القسمالية وبينهم غالبية 
من الاكراد ٠‏ 

أن الاكراد قد رحبوا بسحق رؤوس الخيانة وتطوع الكثير منهم 
لمطاردة فلول العصابة السائبة التى تتحرك بوحي أجنبي وتعمل لخدمة 
أغراض هي أبعد ما تكون عن العروبة والاسلام + 

وقد أكد الاكراد في أحاديثهم أن الوحدة الوطنية رائد الجميم وان 
أعمال الشقب التي يمارسها اليرزاتي وعصابته مقضي عليها بالل 
لا محالة + 


عة قد انخذت 


ون 


انعويض حملة الاسهم : 

بادرة آخرى من بوادر ايفاء الحكومة بالتزاماتها فقد سيق للمسؤولين 
أن صرحوا أن عملية التاميم ليست عملية مصادرة أو استيلاء وسيق 
للحكومة أن عوضت حملة الاسهم في الشركات والبنوك المؤممة جزءا من 
حصتهم والان تيادر الحكومة الى التعويض الكامل لهؤلاء الداس والحكومة 
بذلك تقطع ألسئة السو ودابر الاشاعة وهمي تبرهن على ما يتمتم به 
الوضع المالي من ثقة رغم ما تصاب به المتساريح من الهزات ف 
اا التي اتخذت فان أكثر بلاد الله رسوخا في الاقتصاد اذا ما 
على خطوات اقتصادية معيئة فلابد أن نجد بعض الصعوبات في بداية التشيير 
الذي تقدم عليه ٠‏ 

لقد دلت الاحصائيات التي نشرتها المؤسسة الاقتصادية على أن معظم 
الشركات التي أممت قد حققت تقدما ملحوظا في زيادة الانتاج وبذلك ارتفعت 
أرباحها على الرغم من تخفيض الاسعار الذي حصل في بعض المننتجات 
الفيرورية ٠‏ 

ان 'نعويض حملة الاسهم قد ترك أثرا في السوق فانتعشت الحركة 
التجارية ولا شك فان توظيف هذه الاموال في الاعمال التجارية الاخرى 
سيكون له آثره الواضح في النشاط الاقتصادى باشكاله المختلفة ٠‏ 


النسناقة اساي 


ا الغربية : 

ازل العر بيه قرارعا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة 
أقدمت على تبادل التمثيل الدبلوماسي مع حكومة العصابات 
. في فلسطين المحتلة وقد كانت الجمهورية العراقية أول قطر 
عر بي يتفذ الالتزامات في هذه الناحية وتبعته بقية الدول العربية عدا الاقطار 
الثلائة تونس والمغرب وليبيا ٠‏ 


وبد! رد الفعل يظهر على حكومة بون في عملية الاغراء التي اتمار 

مع الحكومة التونسية , أن المتافم المتبادلة همي الطريق الذي 
الشركات في عالم الاقتصاد ولا شك أن الشركات الكبرى تنوقع أن تربح 
من تعاملها مع الاقطار العربية وبالفعل فان مثات الملايين من الباونات كانت 
تدقم سمتويا من المنطقة العربية الى شركات اللمانية ثمتا للسلم الاستهلاكية 
وغيرها , ولا شك أن قطسم العلاقات سسيؤثر تأثيرا كاملا على التواحي 
الانتصادية والتجارية وبالتالي سعشص حكومة الأنيا الغربية أنها قد دفعت 


كك 


إلى هذا العمل العدائي دقعا ليحل محلها في هذه المناطق اقتصاد ١‏ بضائع 
أخرى غير المانية ٠‏ 

وسوف لا تجدي عملية بضع اللابين التي تدفع لابيرقيبة كان الشعب 
العربي قد حكم على الرجل بأنه باع الكرامة العربية بهذم المسلابين التي 


سوف لا تعوضه بعضى ما ققدت توفس يسسبيه ٠‏ 


اجتماع القيادة السياسية الموحدة في القاهرة : 

سافر الى القاهمرة خلال شهر أيار السسيد رئيس الجمهورية المثبين 
الركن عيد السلام محمد عارف على رأس الجانب العراقي لاجتماعات 
القيادة السياسية الموحدة بين بغداد والقاهرة وكان السيد الرنيس جمال 
عبد الناصر على رأس الجانب العربي لتلك الاجتماعات كما أن الوفدين قد 
ضما وزراء الخارجية والدفاع والثقاقة والتخطيط وأعضاء من الاتحاد 
الاشتراكي في كلا القطرين ومن المعلوم أن اجتماع القيادة السياسية المرحدة 
قد استعرض الامور العتيابيبية الدولية والاحداث العالمية الهامة وقد نوقشسك 
ية في المنطقة جملة وتفصيلا وبخاصة ما يتعلق منهسا 
بقضية فلسطين 0-0 » وتحدد في الاجتماع الدور الذي تقوم به كل من 
الجمهوربة العر بية تحدم ة والعراق ف مقابلة التحديات الاستصمادية 


موقف بورقيبة الذي يخدم الاستعمار والصهيونية ٠‏ ونص في قراراتهاعليى 
م دعم النظام الجمهورى في اليمن وبحثت كذلك الخطوات التي 
اتخذت في طريق الاشتراكية في مختلف المياد ؛ وفص على أن ميشاق العمل 
الوطني في كل من القطر ين مو سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة . وأكد 
البيان على أن الوخدة الوطئية التى يصئعها تحالف قوى الشسعب السامل 
هي القوة التي ند اليها الشعب لتثبيت مكاسيه السياسية والاجتماعية 
وهي دعامة الوحدة + 

وقد ورد في النقاط التي تلاقت علينها وجهات النظر أن الاتحاد 
الاشتر كي العربي الذي يجمم قوى التسعب العاملة هو التجسيد الحي 
النباطة: الفتهب + 

وقد عقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء اجتماعا مشستركا 
برياسة السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام مخمد عارف 
فور عودة الرئيس من القاهرة وقد استهل الاجتماع يكلمة مستفيضة من 
السيد الرئيس بين فيها الجهد الوحدوي الذي بذلة العراق لتحقيق آمالة 


لذن 


وآمال الامة العربية في الشاملة ٠‏ وقدم السيد الرئيس صورة 
واضحة لاعضاء المجلسين عن الموقف العربي العام والتطورات الاخيرة التي 
شهدتها منطقتنا العربية © ثم عرض النعائج التي أسفر عنها إجتماع 
القيادة السياسية الموحدة وطرح برنامجا للعمل السنياسي ٠‏ 

ومما ورد كلمة السيد الرئيس قوله : « ولقد حملتنا الاجيال 
الماضية أمانة كبيرة فحملناها واننا سائرون وماضون في أدائها على الوجه 
الاكمل وسوف نحققها ٠‏ لقد كانت وحدة أمتنا حلما فاصبحت حقيقة 
وخرجت الارادة العربية الحرة تخطط مستقبلها بنفسها وتستند الى اصول 
تاربخها وصلاتها المتينة ٠‏ صلات الدم وال ووحدة الهدف والامل 


مؤتمر رؤساء الحكومات العربية : 

اجتمع في القامرة خلال الاسبوع الاخير من شهر أيار الماضي رؤساء 
الحكومات العربية ٠‏ وكان وفد الجمهورية العراقية برياسة الفريق طاهر 
بحيى رئيس الوزراء وكان جدول أعمال الاجتماع حافلا بشتى المواضيع 
الرامهنة التي تهم مستقبل الامة العربية وانبشقق عن اجتماع رؤسساآء 
الحكومات اجتماع مجلس الدفاع العربي الذي يضم وزراء الدفاع واركان 
حرب الجيوش العربية ٠‏ 

وقد أعلن البيان الصادر عن المتمر أن قرارات مجلس رؤمساء 
الحكومات تحرت دعم وحدة العمل العربي لتحرير قلسطين وتابيد منظمة 
التحخرير الفلسطينية وجيشس التحرير الفلسطيني . وأكد البيان ارادة 
العرب وتمسكهم بمقررات مؤتمري القمة وتحقيق المزيد من الفعالية للقيادة 
العر بية والمشروع العربي الموحد لاستغلال مياه نهر الاردن وصد الاعمال 
الاسرائبلية العدوانية ٠‏ 

أن مؤنمر رؤساء الحكومات رفض رفضا قاطعا مقترحات أبورقيبة الني 
انفرد بها الرائيس التونسي واعتبرت خروجا على الاجماع الحكومي والشعبي 
حول قضية فلسطين ٠‏ 

وقد راى المراقبون السياسيون أن اجتماعات رؤساء الحكومات جات 
كلها في تدعيم القضايا العربية دون ذكر للتفاصيل التي توضح كيفية 
التدعيم وقد علق بعضهم على ذلك بأآن القرارات طابعها السرية التامة لانها 
تتصل بأعمال تتعلق بالموقف من المدو المسترك ( اسرائيل ) , ويرى 
بعضهم أن تلك القرارات قد استوقت الغرض الذي من أجله عقد الاجتماع 
وبرى المراقبون أن الاعتداءات الاسرائيلية على الحدود في فلسطين دليل على 
قلق السلطات الاستعمارية والاسراثيلية من هذه الاجتماعات التي توفسسح 

وا 


طبيعة التجمع العربي في مواجهة العدوان والتغلب عل المصاعب التي يثيرها 
دعاة التخلف والسدوذ عن الاجماع ٠‏ 


السياسة العالمية 


عدوان أمريكي جديد : 

كان تدخل الولابات المتحدة في شؤون الدومنيكان الداخلية وانزالها 
لقواتها لتنتصر لجماعة من القوات العسكرية في تلك البلاد دليلا اشر في 
نوايا الولايات المتحدة تجاه البلاد التي تشعر أنها ستتبع طريقا يخالف 
الطريق الذي ترسمه دوائر البيت الابيض الامريكي , إن التدخل في 
السؤون الداخلية لاي بلد مهما كان يعد مخالفة صرد ارات الامسم 


عيبل الولايات المتحدة هذا يضعف - 


خل بصصسورة واضحة واستنكرته الاوساط الحرة في الولايات المتحدة 
ازمة فياتنام : 

لا تزال الانباء التي نتوارد عن جنوب شرقي اسيا تنذر بتوسع القتال 
ل نلك المناطق بعد أن بدأت الطائرات الامريكية بهجومها الكببير على 
فيا تنام السمالية ويرى المعلقون السياسيون إن أمرركا في عملها هذا تجدد 
مأساة كوريا الني حاربت فيها ثلاث سنوات وذهب مثات الالوف من الضحايا 
ولكن دون جدوى ٠‏ 

اترى متى 'تدعلم الولايات المتحدة إن سسياسة العدوان والحرب قد 
انتهى أمرها ولن تؤدي الى نتيجة ٠‏ 

أن الخسران ينتظر الولايات المتحدة في حربها في جنوب شرق اسيا 
مهما طال الامد ٠‏ ولكن الذي 'تخشاه الدوائر السياسية في العالم أن بن: 
نطاقها الى حرب عامية لا غالب فيها بل الكل مغلوب لا محالة 0 
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ناز له 


ي صدر مؤخرآ كتاب [ دعبل بن على الخزاعي دراسة ونقد وتحليل ] 

اعي + وقد وضع مقدمته الدكتور حسين 
علي محفوظ » ومما تجدر الاشارة اليه ان المؤلف فرغ أبضا من وضع 
كتاب بعئوان ( أبو دلامة الاسدي ) ٠‏ 

هي [نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب لمحمد عبدوس الجهشياري] 
عنوان الكتاب الذي أصدره مؤخرا الاستاذ ليل عواد » جمع 
وحقق فيه بعض النصوص التاريخية اللهمة ٠‏ 


ني أصدر الدكتور غالب الداودي كراسا جديدا بعنوان [ نظام الانتداب 
وجريمة فلسطين] ٠‏ 

ه [ المطالعات في مختلف المؤلفات ع عنوان الكتاب الذي أصدره الاستاذ 
محمدعلي الموسوي الحمامي , ويقم الجزء الاول منه في أكثر من 
خمسمائة صفحة * 

هي دذفع الاستاذ وحيد الدين بهاء الدين الى الطبع كتسابه الموسوم ب ( أعلام 
الأدب التركي ) + 

هي أقام الاستاذ يبوسف محمود غلام مدرس السيراميك والفنون التشسكيلية 
في كلية البنات بجامعة بغداد معرضا يتضمن يعض أعياله وأعبال 
طالباته في فن السيراميك + 

ي أقامت «معية الفثانين العراقبين معرض السبراميك الشخصي للفلان 
فالنتينوس كرامبس وذلك مساء يوم 9505-04 في بلناية التحف 
الوطني للفن الحديت » وقد افتتح المعرض من قبل السيد وذير التربية 

هي دفي قاعة المتحف الوطني للفن الحديث قدمت الآنسة سها شريف يوسف 
معرضها الفني وذلك في 1550-0-15 ٠‏ 

مك8 


به برعاية السيد وزير التربية افتتح المعرض السنوي للفئون التشكيلية 
الذي أقامته عمادة معهد الفنون الجميلة » وقد ضم المعرض الكثير من 
أعمال الرسم والتخطيط والتصميم والزخرقة والخط والفخار ٠‏ 

في أقامت جمعية أصدقاء الشرق الاوسط معرضا لأعمال الفنانة سميرة 
السزاف > كنا مسق لها أن -قدعة سرهنا فيا لبنس الطلبة 

جي قدمت عمادة معهد الفاون الحميلة بعضا من قبالياتها"ا الف 


خلال الشهر 


© على مسرجح قاعة السنيتما والمسرح قدمت الغرقة القومية للتمثيل التابعة 
لمصلحة السيدما والمسرح العامة مسرحية تاجر البندقية لشكسبير ٠‏ 

ي جماعة الانطباعيين العراقيين أقامت معرضها الخامس وذلك في قاعة 
المتحف الوطني للفن الحديث + وقد شارك في المعرض الفنانون : حافظ 
الدروبي » سعد الطائي » سعدي الكعبي » ضياء العزاوي » علاء حسين2» 
منذر جميل حافظ . ياسين شاكر » حياة جميل حافظ , غازي 
السعودي . طارق مظلوم ٠‏ سهل السئوي + 

هج ذام العراق بدعوة رسمية وزير الاعلام الاسباني السيد مانويل فراكا 
ابريبا * وقد اقيم بهذه المناسية معرض الرسامين الاسبان ( جماعة 
زاراكوزا ) في قاعة المتحف الوطني للفن الحديث وعرضت فيه )4١(‏ 
الوحة فنية ,بمثل أغلبها المدرسة الفنية الحديثة ٠‏ 

ج أقام الفنان الهندي مقبول حسين معرضا لرسومه في معرض الواسطي 
ببغداد وقد افتتح المعرض بوم 1936-6050 * 

ي صدر مؤخرا كتاب [ثورة العراق ]19١‏ وهو من تآليف الفريق سر اكز 
هوئدين وقد قام بتعريبه الاستاذ قاد جميل ٠‏ 

يه فرغ الاستاذ عبدالحميد العلوجي من إعداد كتاب جديد بعدوان 
( مؤلفات ابن الجوزي ) ويتضمن الكتاب استقصاء لمؤلفات ابن الجوزي 
التي خفيت عن أكثر الباحثين ٠‏ 

ي صدر هؤخرآ ( ملحمة الموصل ) كلسبد فتح الله القادري الموصلى وهي 
ارجوزة تصف دقاع أعل الموصل عن مدينتهم ضد هجوم ادر شاه » 
حفق الارجوزة وعلق عليها الاستاذ سعيد الديومجي ٠‏ 

لكدح 


1 خريدة القصر وجريدة العصر ‏ قسم شعراء فارس ] للعماد الكاتب 
الاصبهاني طلبها المجمع العلمي العربي بدمشق من الاستاذ عباس 
العزاوي لتصويرها وطبعها ٠‏ والنسخة المذكورة تعد أقدم نسخة 
اللكتاب المذكور اه 

الاسناذ الساعر خاشع الراوي يعد للطبع ديوانا يضم بعض نتساجه 
الشعرى » وسيحمل اسم ( مع نفسسي ) 3 

صسدر عن دار منشورات البصري كتاب [ أسرار الماسوئية أو السر 
المصون في شسيعة الفرمسون ] من تأليف الأب لويس شيخو وبقع 
الكتاب في )56١(‏ صفحات ٠‏ 

( مشهد الحسين وبيوتات كربلاء ) تاليف الحاج الشيخ مجيد الهر 
صدر الجزء الثالث منه ويقع في (02؟) صفحة ٠‏ 

من منشورات مطبعة أعل البيت صدرت الطبعة القانية من كتاب 
[ نزهة أمل الحرمين في عمارة المشهدين ] تأليف السيد حسن الصدر 
الكاظمي ٠‏ 

5 الاسسواق الان الجزء السابع من كتساب ( المنظورات الحسينية » 
اللشيخ كاظم الملظور + وهو ديوان شعر شعبي ٠‏ 

صدر حديثاً كتاب [ الفن الاسلامي ٠‏ تاريخه وخصائصه ] للدكتور 
محمد عبدالعزيز مرزوق » ويقع الكتاب في (155) صفحة , وقد طيع 
الكتاب بمساعدة من جامعة بقداد + 

ف الاسواق الان اللجزء الثاني من كاب ( علم الاقتصاد العمليساتن 
والسياسات الاقتصادية ) تاليف بومول وجاندئر والذي قام بترجمته 
كل من : سعيد السامرائي وصبحي جرجيس ولنيودور يوحنا وقرج 
روشا ٠‏ وقام بمراجعته الدكتور حميد القسى ٠‏ 

( ألف مبروك ] عنوان مجموعة من القصص القصيرة للادييبة صوق 
عبدالله سمتصدر قريبا + ومما تجدر الاشارة اليه ان الاديبة المذكورة 
أصدرت مؤخرا أيضا رواية بعنوان « ابنتي الحبيبة ٠»‏ 

مجلس الفنون قرر نشر كتاب [وظيفة الموسيقى في الحضارة الاسلامية] 
من تاليف الدكتورة سمحة الخوئي باللغتسين العربية والانكليزية ٠‏ 
الكتاب هو الرسالة التي حصنت بها الؤلفة شهادة الدكتوراه من 
جامعة ادثيره ٠‏ 


وى 


[ الملشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي ] من تأليف الدكتور محمد 
عاطف: غيث , كتاب جديد صدر عن ذار المعارف يمصر ٠‏ 

عن دار الكرنك صدر كتاب قادة ورواد الحدوده في العالم الجديد ] 
تاليف دورثي هايدرستاد وتقديم الاستاذ ماهرنسيم ٠‏ 

صدر مؤخرا كناب [ الفروسية في الشعر الشعبي السوداتي ] وهم 
من تأليف الاستاذ سليمان خالد عبدالمحمود * 

( كتاب التحولات والهجرة في أقاليم الثهار واللمل ) مجموعة جديدة 
أصدرها مؤخرا الشاعر اودئيس * 

صدرت مؤخرا قصة بعئوان ( أناشيد الالهة ) من تأليف الاستاذ 
جوزيف أبي فرحات ٠»‏ وقدم له حسيب عبدالساتر + 

ستصدر قريبا في حلب مجموعة شعرية عذوانها [ وسادة للجفون 
التعبة ع للشاعر طلعت يازجي ٠‏ 

الاستاذ محمد عادل زيتوني ينصرف الان الى ترجمة كتاب ( عصر الذرة 
بين الحرب والسلم ) الذي وضعه عدد من علماء الذرة الالمان ٠‏ 

يقوم الاديب السوري سمير عبده بترجمة أعمال الفيلسوف برتراندرسل 
صدر في مكة ديوان « وهج الشباب » للشاعر ابراهيم علاف 

صدر عن الدار القومية في الجمهورية العربية المتحدة كتاب بعئوان 
« جولة مع ادباء شمال افريقيا » ٠‏ وكتاب اخر ضمن سلسلة الكتاب 
الماسى بعلوان « قصة 2١‏ 


[ معبود من طين ] رواية جديدة فرغ منها الاستاذ محمود تيمور » 
واستمد أفكارها من قلسفة الفراعنة - 

صدر في دمشق ديوان حديد بعلوان [لكل حب قصة] للساعر شوقي 
بغدادي ٠‏ وبقع اكديوان في ركلا صفحة * 

صدر في القامرة كتاب [الافسان والديمقراطيةع تأليف ادموند كان ٠‏ 
وقد انرجمه الى ؛لعربية الاستاذ مصطفى حبيب ويقع الكتاب في 
(540؟) صفحة ٠‏ 


ليلكا 


يذن 
عن 
ين 
ان 
لفن 


كن 
1 
1 
1 
1 
8 
كر 


عن مظاهر التأثير العربي في الثقافة الاسبانية 
موسيقى الادب (5) ا 

معو الشيب (شي) 200000 
الدرسة الحديثة في التقد 00 . . 
اللصطلحات العلمية العربية ‏ .60 0060. 
الغزائي اا ا 
الظاهر النفسية عند الصدرر امم 
الطولات أو شعر الملاحم .اما مام 
الا الطرب في موحي رشمن 0 . .6 . 
دوبرت فروست الشاعر البدع ٠‏ 
اي ا د ا 1 
عاثي البتائي 2 ا 20 .ام 
محمد مهدي البصير شاعر الثورة العراقية 
الشاغر والعركة (شعر) 

لغات مع الفثان 0م ال 


الإريم 000 200 

عندما يخطيء الآباء 

عرئية مكتوبة على نهر دجلة (شعر» بم 
المييد ‏ لي اوه اه 

ا سات 3١‏ نيك ا ل ل 


أضواء على السياسة العالمية ا 
انبساء الفسى 4 16 جر اي م 


عبدالكريم غلاب 
الدكتور نامير الحاني 


> 2 المفيوي: الصف سي الرسسين 
الدكتور حكمت علي الأوسي 


الدكترر بدوي طبائة 
٠‏ حافظ ميل 


ترجمة : عبدالرهاب الوكبل 
ريه عبدالرزاق الصبالحي 


ابراهيم الخسال 
الدكتور فيصل دبدوب 
جمسالالد ين الآلوسى 
محمد هارون احللو 


الدكتور صالح مهدي شريدة 


اترجمة 


٠‏ عبدالاله ابي عياش 
محي هلال المترحان 
دؤف الواعظ 


مجيد جميل شلش 


